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 :مقدمة

ـــــة للشـــــاعر       ـــــة والخياليـــــة والوجودي ـــــي تشـــــكيل العـــــوالم الفني ـــــم ف تضـــــافر الشـــــعر مـــــع الحل
ـــــــدا،  ــــــا والشـــــــاعر الجـــــــاهلي تحدي ـــــــال مـــــــدخلا مهمـــــــا مـــــــن عمومـ ـــــــف والخي وربمـــــــا كـــــــان الطي

مــــــداخل تشــــــكيل هــــــذه العــــــوالم الحلميــــــة. وربمــــــا لــــــذلك أيضــــــا كانــــــت المقدمــــــة الطيفيــــــة بنيــــــة 
  ية القديمة.هامة من بنى كثير من القصائد الشعرية العرب

بى علــــــى التحقــــــق واقعــــــا أفالمقدمــــــة الطيفيــــــة هــــــي فــــــي بعــــــد مــــــن أبعادهــــــا لحظــــــة حلــــــم تــــــ  
ــم تغــــــدو القصــــــيدة الشــــــعرية مظهــــــر ، فتتحقــــــق شــــــعرا ــــ ــــــم يتخــــــذه الشــــــاعر ل اومــــــن ث ــــــي حل تجل

، وهنـــــا بالضـــــبط يتنـــــزل ســـــبيلا إلـــــى القـــــول، وســـــبيلا إلـــــى بنـــــاء وجـــــود أكثـــــر جمـــــالا ورحابـــــة
دراســـــة فـــــي رمزيـــــات الحلـــــم -فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي "الطيـــــف والخيـــــالعنـــــوان مـــــذكرتنا 

  "-نماذج مختارة-الشعري
 ختيار هذا الموضوع، اومن أهم الأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعتنا إلى  

الخصوصـــــــية النفســـــــية والجماليـــــــة التـــــــي تقـــــــوم عليهـــــــا المقـــــــدمات الطيفيـــــــة، وتأثيرهـــــــا  �
 .في ذائقتنا

ي مراحـــــل دراســـــية ســـــابقة، فقـــــد كانـــــت ارتبـــــاط قراءتنـــــا المتواضـــــعة بهـــــذا الموضـــــوع فـــــ �
مـــــن خـــــلال تلـــــك القـــــراءات الأوليـــــة عـــــن عمـــــق خـــــاص يظـــــل  تنبـــــئهـــــذه النصـــــوص 
 .بحاجة إلى كشف

 :  الموضوعية منها فهيأما 
فـــــي صــــورة قـــــراءة متواضـــــعة لطيـــــف الخيــــال فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي،  ةمحاولــــة إضـــــاف �

ــــتقراء العــــــــام الــــــــذي يؤشــــــــر لقلــــــــة الدراســــــــات الســــــــابقة فــــــــيبنــــــــاءا علــــــــى الا هــــــــذا  ســــ
 الموضوع بالمقارنة مع غيره.

   ن الإشكالية الآتية:مو قد تولدت عملية تفكيرنا في هذا الموضوع      
ــــتظم ضــــــــمن المقــــــــدمات الشــــــــعرية  � ـــــة مجــــــــرد تنويــــــــع فنــــــــي ينــــ هــــــــل المقدمــــــــة الطيفيـــ

ــــــت كــــــذلك فمــــــا ــــــؤدي وظــــــائف أخــــــرى؟ وإذا كان ــــة أخــــــرى ت ــــــة؟ أم هــــــي مقدمــ  المعروف
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ــــــة إلــــــى  ــــــم كيــــــف تتحــــــول المقدمــــــة الطيفي داخل لإضــــــاءة مــــــهــــــي هــــــذه الوظــــــائف؟ ث
ـــــم؟ وهـــــل كـــــان الشـــــاعر الجـــــاهلي بهـــــذا المســـــلك يؤســـــس  ـــــين الشـــــعر والحل ـــــة ب العلاق

 إبداعيا لشعرية مختلفة؟ 
ــــا أن نعــــــــالج هــــــــذه الإشــــــــكالية          ســــــــتقراءاســــــــتفادة مــــــــن أدوات التحليــــــــل لااو قــــــــد حاولنــــ

ـــــاســـــتدلالا وتصـــــنيفا قصـــــد الإحااو  ـــــي اقترحهـــــا بحثن فضـــــلا عـــــن  ،طـــــة بالنمـــــاذج النصـــــية الت
 نزعة تأويلية يفرضها منطق النص الرمزي.

طلعنــــــا ا الاستنســــــاخ وإعــــــادة تــــــدوير مــــــا قيــــــل،و لتجنــــــب التكــــــرار والوقــــــوع فــــــي خطــــــر      
ـــات الســــــابقة فــــــي هــــــذا الموضــــــوع هــــــذه  إلــــــى اقتــــــراح قــــــراءة مضــــــافةوحاولنــــــا  ،علــــــى الدراســـ

ـــ"الدراســـات وهـــي :  ـــف البحت ـــد الحـــديثطي ـــي ضـــوء النق ات دراســـ"لهـــاني نصـــر االله،  "ري ف
ـــاحســـن ل الطيـــف والخيـــال"-فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم ـــدين، وقـــد جـــاءت خطـــة  البن عـــز ال

 الدراسة قائمة على: 
ــــوم والحضــــور " :مقدمــــة وفصــــلين أخــــذ الفصــــل الأول عنــــوان � ــــف أســــئلة المفه الطي

فـــــي دلالـــــة الطيـــــف تبحث جميعهـــــا ربعـــــة عناصـــــر أوتنـــــاول هـــــذا الفصـــــل  "والتوظيـــــف
. أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فأخـــــذ ومقدمتـــــه الشـــــعرية ووظائفهـــــا الفنيـــــة والنفســـــية والوجوديـــــة

التجليــــــــات و التمظهــــــــرات  -الطيــــــــف و رمزيــــــــات الحلــــــــم الشــــــــعري " : عنــــــــوان
   ".النصية

نتقــــدم فـــــي الأخيــــر بجزيــــل الشــــكر لجامعـــــة عبــــاس لغــــرور خنشـــــلة،  لــــيس لنــــا إلا أنو       
ــي أتاحـــــت لنـــــا فرصـــــة البحـــــث فـــــي و كليـــــة الآداب واللغـــــات و  قســـــم اللغـــــة والأدب العربـــــي التـــ

متنــــــان لأســــــتاذنا المشــــــرف لاهــــــذا الطــــــور مــــــن التكــــــوين الجــــــامعي، كمــــــا نتقــــــدم بالشــــــكر و ا
ــــــدكتور  ــــــذي ســــــهر علــــــى متابعــــــة كــــــل مراحــــــل إنجــــــاز هــــــذا البحــــــث "خميســــــي آدامــــــي"ال   ال

ــا كــــل مــــا دعــــت الضــــرورة إلــــى ذلــــكو  كــــل خيــــر وأســــعده جــــزاه االله عنــــا  ،تقــــديم يــــد العــــون لنــ
 .   عليه و أدام عافيته
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 معنى اللغوي للطيف:ال -1

ـــد مــــــادة غنيــــــة تحــــــدد المفهــــــوم        إن المتصــــــفح للمعــــــاجم اللغويــــــة قــــــديمها وحــــــديثها، يجـــ
 اللغوي للفظة "الطيف" ومن بين المعاني اللغوية لهذه اللفظة نجد:

"فـــــي مـــــادة، طـــــوف، طيـــــف، فقـــــال طيـــــف: طـــــاف  لإبـــــن منظـــــورفـــــي لســـــان العـــــرب       
الخيــــال نفســــه، وقــــال فــــي الخيــــال: أي مجيئــــه فــــي النــــوم، وأطــــاف لغــــة، والطبــــف والطيــــف: 

طـــــوف، طـــــاف بـــــه الخيـــــال، يقـــــال: طـــــاف، يطيـــــف، ويطـــــوف، طيفـــــا وطوفـــــا، فهـــــو طـــــائف، 
 .1ثم سمي بالمصدر، ومنه طيف الخيال الذي يراه نائم"

ومــــــن هنــــــا يتضــــــح لنــــــا بــــــأن الطيــــــف هــــــو تلــــــك الصــــــورة المتخيلــــــة التــــــي تــــــراود النــــــائم      
 (الحالم، أثناء نومه (حلمه)).

ـــــديأمـــــا فـــــي تـــــاج العـــــروس      ـــــ، الطَ للزبي ـــــاس وبـــــه فســـــر  ،: الغضـــــبفُ يْ ـــــن عب ـــــه اب قول
ــــــــــا مَ ذَ إِ «تعــــــــــالى  نَ مِــــــــــ فٌ ائِ م طَــــــــــهُ س  وقــــــــــال  -201الآيــــــــــة -ســــــــــورة الأعــــــــــراف » انٍ طَ شــــــــــيْ ال
ا رواه أبـــــو عبيـــــد عـــــن الأحمـــــر، قـــــال: ذَ هكَـــــوَ  ونُ نُـــــفـــــي كـــــلام العـــــرب، الجُ  فُ يْـــــ: الطَ الأزهـــــري

ى يتصــــــــور فــــــــي صــــــــورة ، حتــــــــبُ زُ عْــــــــ، يَ بَ ضِــــــــغَ  نْ مِــــــــ لَ قْــــــــعَ  ن ، لأَِ فٌ يْــــــــ: طَ بِ ضَــــــــلغَ قيــــــــل لِ 
ى البصــــــــر مــــــــن وســــــــواس شَــــــــخْ شــــــــيء يَ  ل : كُــــــــالليــــــــثل اقــــــــ، وَ هُ لــُــــــقْ عَ  الَ الــــــــذي زَ  ونِ نُــــــــجْ المَ 

ــــدالشــــيطان، قــــال  ــــن دري ــــالُ الطيــــفُ  :إب ــــ فُ ائِ : الطــــ: الخي ــــي المَ فِ ــــ، يقــــال: طَ امِ نَ ــــالخَ  فُ يْ ، الِ يَ
فــــي  وهــــو شــــاعر مخضــــرم، عــــاش أميــــة الهــــذلي، قــــال امِ نَــــي المَ فِــــ هُ ئُــــيْ جِ : مَ الِ يَــــالخَ  فُ طــــائِ وَ 

 أدرك الإسلام:و الجاهلية 
قُ مِن نازِحٍ ذي دلالِ     أَلا يا لِقَومِ لَطيفِ الخَيالِ  يُؤَر 

ــــــالخَ  افَ وطَــــــ      ــــــطِ يَ  الُ يَ ــــــطَ مَ ا وَ فًــــــيْ طَ  فُ يْ ، وقــــــال أبــــــو الفضــــــل: الأصــــــمعيا، هــــــذا قــــــول افً
 ل كعب بن زهير:ائية، قاييطوف طوفا فهي واوية 

                                           

، دار المعــارف، د ت، ص 1، ط 15ابــن منظــور، لســان العــرب مــادة (طــوف)، تــح عبــداالله علــي الكبيــر وآخــرون، ج  - 1
17. 
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 1 وَمَطافُه لَكَ ذِكرَةٌ وَشُعوفُ          أَنّى ألَم بِكَ الخَيالُ يَطيفُ 
إن الـــــذين اتقـــــوا «مـــــن معـــــاني الطيـــــف أيضـــــا الجنـــــون وكـــــذلك الغضـــــب، لقولـــــه تعـــــالى      

ــــــإذا هــــــم مبصــــــرون ــــــذكروا ف ــــيطان ت ــــــة ». إذا مســــــهم طــــــائف مــــــن الشــ ســــــورة الأعــــــراف، الآي
201. 
فـــــي كتابـــــه أســـــاس البلاغـــــة: أطـــــاف بهـــــذا الأمـــــر إذا أحـــــاط بـــــه،  الزمخشـــــريويقـــــول       

 .2س، ومضت طائفة من الليل وأعطاه طائفة من حالهنعوطاف به الكرى إذا 
ـــف فــــــي بعــــــض المعــــــاجم العربيــــــة،        ــــلال هــــــذه المتابعــــــة لمفــــــردة الطيـــ الملاحــــــظ مــــــن خــ

ــــف معنــــى مشــــتركا، إذ تشــــير كلمــــة ا ــــى إعطــــاء الطي لــــى إلطيــــف فيهــــا أن بعضــــها يتفــــق عل
ــــــرد كلمــــــة  ــــــاك مــــــن ي ــــــي يراهــــــا النــــــائم أو الحــــــالم، إلا أن هن ـــة الت ــــــال والصــــــورة المتوهمـــ الخي
الطيــــف إلــــى الغضــــب والجنــــون، أمــــا كلمــــة خيــــال فجــــاءت فــــي لســــان العــــرب مــــأخوذة مــــن: 
ـــــــــة،  ــال، خـــــــــيلا، وخيلتـــــــــه، وخـــــــــالا، وخيلانـــــــــا، ومخالـــــــــة، ومخيل خيـــــــــل، خـــــــــال الشـــــــــيء يخـــــــ

ــــة، طنــــه والخيــــال والخيالــــة، مــــا تشــــبه لــــك فــــي  ……لــــه: تشــــبهوتخيــــل الشــــيء ….. وخيلول
  . 3اليقظة والحلم في صورة

ـــــىو   ـــــى معنـــــى "الخـــــيلاء" أي بمعن ـــــال فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي عل ــل مـــــادة الخي ـــــال الا تحمـــ ختي
إن االله لا يحـــــــب كـــــــل « وفـــــــي القـــــــرآن الكـــــــريم إشـــــــارة واضـــــــحة إلـــــــى هـــــــذا المعنـــــــى والتكبـــــــر،

  .فخرا في مشيته . أي يتمايل18سورة لقمان الآية » مختال فخور
ــــاه اللغــــوي القاموســــي        ــــي معن ــــف ف ــــى أن الطي ــــوص إل ــــا الخل ــــدم يمكنن مــــن خــــلال مــــا تق

يقظــــة أو حلــــم مــــن أطيــــاف شــــفافة، وخيــــالات زائــــرة،  فــــي المباشــــر يــــدل علــــى مــــا يــــراه المــــرء
ـــــي صـــــورة  ـــــف ف ـــــة تجســـــد الطي ـــــواميس العربي ـــــي تســـــوق المعـــــاجم والق ـــــب الشـــــواهد الت وأن أغل

                                           

، تــح التــرزي وآخــرون، مطبعــة حكومــة 15محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، ج  - 1
 .24، ص 1975الكويت، د ط، 

الزمخشـــري، أســـاس البلاغـــة، تـــح الأســـتاذ عبـــد الحميـــد محمـــود، عـــرف بـــه الأســـتاذ الكبيـــر أمـــين الخـــولي، دار المعرفـــة  - 2
 153 للطباعة والنشر، بيروت، د ت، ص

 .10، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  - 3
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ــة ليصـــــل الشـــــاعر وهـــــو فـــــي خلـــــوة المحبوبـــــة التـــــي تختـــــر  ق طيفـــــا وخيـــــالات الأزمنـــــة والأمكنـــ
 أو جماعة.

 المعنى الشعري للطيف: -2
ــــــاحثا      ــــــاد والب ــــــة فــــــي و تفــــــق معظــــــم النق ــــــك الصــــــورة المكبوت ـــو تل ــــــى أن الطيــــــف، هـــ ن عل

ــــث لا تجــــد ســــ ــــنفس، بحي ــــى بال ــــوا إل ــــذين ذهب ــــاحثين ال ــــم، ومــــن الب ــــي الحل ــــق ســــوى ف يلا للتحق
 هذا:
ـــاء القــــــرن الرابــــــع هجــــــري، العاشــــــر  مســــــكويهعلــــــي       مــــــيلادي، الــــــذي الوهــــــو مــــــن علمـــ

ـــــ لاَ ا خَـــــمَـــــل كُ  ثُ يْـــــحَ ، بِ وبِ بُـــــحْ المَ  ةِ رَ لِصُـــــو  مٌ اسْـــــ هـــــوَ  فُ يْـــــالطَ «عـــــرف الطيـــــف بقولـــــه:  صُ خْ الش 
ـــــفْ نَ بِ  ـــــ كَ لْـــــت تِ اءَ ، جَـــــهِ سِ ـــــتِ ، وَ يـــــهِ نِ يْ عَ  بَ صْـــــنَ  ةُ ورَ الص  هُ سَـــــفْ نَ  اقُ تَ شْـــــالمُ  دُ جِـــــيَ  ثُ يْـــــحَ ، بِ هِ مِـــــهْ وَ  اهَ جَ
ــــخَ تَ يَ  ــــ ةً ودَ وجُــــمُ  اءَ يَ شَــــأَ  لُ ي ــــثْ أَ  هِ سِــــفْ ي نَ فِ ــــوْ نَ  اءَ نَ ــــب رُ ، فَ هِ مِ ــــا يَ مَ ــــ ونُ كُ ــــلِ  ولِ صُــــلوُ لِ  هُ يلَ بِ سَــــ ومُ الن  يءِ لشَ

ـــــــ اغِ رَ فْ تِ ، واسْـــــــمِ لاَ تِ الاحْـــــــ نَ مِـــــــ كَ لِـــــــذَ  ونُ كُـــــــيَ ، فَ واهُ هَـــــــي يَ ذِ الـــــــ حَ ة التـــــــي تُ ادِ الم لَـــــــإِ  هُ كُـــــــر قِ شـــــــوْ ى ال 
 .1»وبِ بُ حْ المَ بِ  اعِ مَ تِ الاجْ وَ 

ـــــي مســـــكويه ـــــي للطيـــــف، يربطـــــه بالمحبوبـــــة دون غيرهـــــا،  فعل يعمـــــق البعـــــد النفســـــي والتخيل
س والاخـــــتلاط، وبفعـــــل التخيـــــل والتصـــــور نـــــدون زمـــــن الأ ،والفـــــراغ ةوبســـــاعة الخلـــــوة والعزلـــــ

 والتمني.
قــــــائلا:  فقــــــد ذهــــــب إلــــــى، "طيــــــف الخيــــــال"صــــــاحب كتــــــاب  ىالمرتضــــــ الشــــــريفا أمــــــ     

 مْ لَــــوَ  بِ سَــــتَ حْ تُ  مْ لَــــي تِــــال  ةُ لــــذ ال وَ  هُ تــُــوُ وف هُ يــــلَ  افُ خَــــيُ ، وَ هُ لــُــطْ ى مَ شَــــخْ يُ  دٍ عْــــوَ  رِ يْــــغَ  نْ مِــــ ةٌ ارَ يــــزِ  هُ نــــإِ «
ـــــتَ رَ تُ  ـــــبَ  فُ اعَ ضَـــــتَ يَ  بِ قَ ـــــهَ ـــــوَ  اذُ ذَ ا الالتِ ـــــأَ ، وَ عُ تاَ مَ تِ الاسْ ـــــ لٌ صْـــــوَ  هُ ن ـــــ نْ مِ ـــــزَ ، وَ عٍ اطِ قَ ـــــ ةٌ ارَ ي ـــــ نْ مِ  رٍ اجِ هَ
 وسِ فُــــالن  نَ ه مِــــد ضِــــ دَ عْــــبَ  لشــــيءِ لِ ، وَ لٍ يْــــخِ بَ  نْ مِــــ ودٌ جُــــ، وَ نٍ يْ نِ ضَــــ نْ مِــــ لٌ ذْ بَــــ، وَ نعٍ اِ مَــــ نْ مِــــ اءٌ طَــــعَ وَ 
ــــمَ  ــــمَ  عٌ وقِ ــــغَ  وفٌ رُ عْ ــــجْ مَ  رُ يْ ــــمَ  نْ مِــــوَ …. ولٍ هُ ــــيِ رِ غَ وَ  هِ حِــــدْ مَ  حِ يْ لِ ــــأَ ، َ هِ بِ ــــلِ  هُ ن ــــتِ اجْ وَ  اءٌ قَ  رُ عُ شْــــ يَ لاَ  اعٌ مَ

                                           

، 1951ينظر، أبو حيان التوحيدي، وابن مسكويه، الهوامل والشوامل، تح سيد كسروي، لجنـة التـأليف والترجمـة، د ط،  - 1
 .306ص 



  أسئلة المفهوم والحضور والتوظيف :الطيف                             الفصل الأول

 

7 

 ــــــا لاَ ا، وَ مَــــــهُ نْ مِ  عٌ نْــــــى مَ شَــــــخْ  يُ لاَ ا، وَ مَــــــهِ بِ  اءُ بَــــــقَ الرمَــــــهِ يْ لَ عَ  عٌ لاَ ط ةٌ بَــــــريْ الَ ، وَ لــــــةٌ ائِ ا زَ مَــــــهِ بِ ةُ مَــــــهْ ا والت 
 .1»ا زائلةمَ هُ نْ عَ 

وارتقــــى بهــــا إلــــى مســــتوى  ،هنــــا عــــدد جملــــة مــــن صــــفات الطيــــف ىفالشــــريف المرتضــــ     
ــــــث  ــــــهتغــــــر المــــــدح، بحي ــــــى التعلــــــق ب ــــــف وأجــــــاد وصــــــفه  ،ي الشــــــاعر عل ـــــو وصــــــف الطي فهـ

ـــــذة التـــــي يســـــر بهـــــا الفـــــؤاد ويســـــعد. وربمـــــا جـــــاز أن  ــــن الأحـــــلام اللذي بصـــــورة قويـــــة، فهـــــو مـ
 يعتمد الباحث هذا النص مرجعا دلاليا في حصر صفات هذا الطيف:

 في الزيارة قلة وندرة وشبه تمنع.و أنه يزور،  -1
ــد ولا موعــــــد مضــــــروب، ولــــــذلك فزيارتــــــ -2 ه لا تتوقــــــع ووعــــــده لا أنــــــه يــــــزور مــــــن غيــــــر وعــــ

 مماطلة فيه.
ولـــــذلك فهــــو كـــــل  ،أنــــه يحــــدث بزيارتـــــه لــــذة غيـــــر متوقعــــة، ويخلـــــف متعــــة غيـــــر مرتقبــــة -3

 اللذة وكل المتعة، تأتي مضاعفة.
حـــــــين يقطـــــــع المحبـــــــوب،  تـــــــىل حصـــــــأنـــــــه يتحـــــــرك خـــــــارج إرادة المحبـــــــوب، فـــــــالطيف ي -4

 ويزور حتى وإن هجر، ويعطي وإن منع ويبذل وإن بخل.
يارتــــــــه خفيــــــــة مســــــــتترة، لا يرصــــــــدها الرقبــــــــاء، ولا ينتبــــــــه إليهــــــــا المترصــــــــدون مــــــــن أن ز  -5

 ة والعذلة.دالغرباء والحس
 يل اصطلاحي ونقدي:أثالمقدمة الطيفية ت -3

 فــــي دويــــوان الشــــعر العربــــي القــــديم، تحديــــد بدايــــة لظــــاهرة الطيــــف ةلو مــــن الســــه لــــيس      
طـــــــوا أهميـــــــة للمقدمـــــــة الطيفيـــــــة لأن بدايـــــــة هـــــــذا الشـــــــعر كانـــــــت مجهولـــــــة، فالشـــــــعراء لـــــــم يع

ــم أننـــــــا نســــــــتطيع "أن نعـــــــد الطيــــــــف والخيـــــــال مــــــــن المفــــــــاهيم  ،كغيرهـــــــا مــــــــن المقـــــــدمات رغــــــ

                                           

، تـــح محمــد ســيد لكيلانــي، مصـــر، شــركة مكتبــة ومطبعـــة 1الشــريف المرتضــي، علــي بـــن الحســين، طيــف الخيــال، ط - 1
 .15-14، ص 1955لبابي الحلبي وأولاده، مصطفى ا
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ــــار اإذ يمكــــن  1الأساســــية التــــي تــــرد فــــي مقدمــــة القصــــيدة فــــي شــــعر العصــــر الجــــاهلي". عتب
ـــي كانـــــــت شـــــــائعة فـــــــي العصـــــــر  ــره مـــــــن تقاليـــــــد المقـــــــدمات التــــ مقدمـــــــة الطيـــــــف تقليـــــــدا كغيـــــ

ــــال مــــن التقاليــــد ويؤكــــد حســــ ،الجــــاهلي ــــه: "يعــــد الطيــــف والخي ن البنــــا عزالــــدين هــــذا فــــي قول
ـــية التـــــــي تـــــــرد فـــــــي مقدمـــــــة القصـــــــيدة فـــــــي شـــــــعرنا القـــــــديم". فـــــــنحن نجـــــــد الشـــــــاعر  2الأساســــ

الجـــــاهلي قـــــد أفـــــرد كثيـــــرا مـــــن مقدماتـــــه الطلليـــــة والغزليـــــة والطيفيـــــة للمـــــرأة، فحضـــــور طيـــــف 
ملامحهــــــا، والتــــــذاذ بزيارتهــــــا المحبوبــــــة هــــــو اســــــتذكار لهــــــا واستحضــــــار لصــــــورتها، وتخيــــــل ل

مــــا أوردهــــا الشــــعراء العــــرب القــــدماء، فالمقدمــــة  اغيــــر المرتقبــــة، وهــــي ثيمــــات ومعــــاني كثيــــر 
ـــــي تشـــــكيل القصـــــيدة الجاهليـــــة، فمـــــنهم مـــــن يتخـــــذها وســـــيلة  ـــــة كانـــــت لـــــديها القـــــدرة ف الطيفي
ــــــف هــــــي  ــــــة للطي ــــــة أو الإجتماعيــــــة، فالصــــــورة الكلي ــــــه النفســــــية أو العاطفي لتعبيــــــر عــــــن حالت

            وره لـــــيلا فـــــي خيـــــال الشـــــاعر لكـــــي يستحضـــــر محبوبتـــــه ويحـــــن إلـــــى الأيـــــام الماضـــــية. ضـــــح
هــــو أول مـــن ابتكــــر هـــذا اللــــون  ةئــــعمــــرو بـــن قمي الشــــاعر أنالشــــريف المرتضـــي ويـــزعم 

ــــف محبوبتــــه، وقــــد قطــــع المفــــاوز الموحشــــة  مــــن  المقــــدمات التــــي يصــــف فيهــــا الشــــاعر طي
ـــــه  ـــــى انتهـــــى إلي ـــــة، حت ـــــه فـــــي منامـــــه".والطـــــرق المتداخل ـــــن قمييقـــــول  3وداعب  ةئـــــعمـــــرو ب
 ويرجح أنه أول من نطق بوصف الطيف:

  الاـــــوافي خَيـ ـــُالاً يــــؤالاً          وَإِلاّ خَيــــةُ إِلاّ سُ ـــامَ ــنَأَتكَ أُم                  
  الاــإِلاّ زِي وَيَأبى مَعَ الصُبحِ      يُوافي مَع اللَيلِ ميعادُها                        
 4ن وُدها          وَلَو شَهِدَت لَم تُواتِ النَوالاــذُلُ مِ ـــــذَلِكَ تَبـــفَ                   

ة معاناتـــــه وهـــــو يلاحـــــق محبوبتـــــه، فقـــــد كـــــان طيـــــف ئـــــيصـــــور الشـــــاعر عمـــــرو بـــــن قمي     
 يراوده ليلا، وما إن يأتي الصباح حتى يتلاشى. ةَ امَ مَ أُ 

                                           

، بتـاريخ: diwanalarb.com، موقع ديـوان العـرب، سمية محمدي، طيف الخيال مفهومه وتطوره في العصر العباسي - 1
  .16.12. الساعة 13-02-2024
 .60الدين، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، ص  حسن البنا عز - 2
 .104د ط، ، د ت، ص  ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف بمصرحسين عطوان،  - 3
 .42ص عمرو ابن قميتة، الديوان، - 4
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ـــالمرقش الأصـــغروكـــذلك نجـــد      ـــك الملقـــب ب وهـــو  ربيعـــة بـــن ســـفيان بـــن ســـعد بـــن مال
 شاعر جاهلي، قد برع في الغزل والخمر والحماسة والفخر يقول عند ذكره الطيف:

  زِحُ ــــأَمِنْ بِنْتِ عَجْلانَ الخَيالُ المُطَرحُ       أَلَم ورَحْلِي ساقِطٌ مُتَزَحْ             
حُ*     نِي  ـــالِ وراعَ ـتُ بالخَيـــهْ فلما انْتَبَ              إذا هُوَ رَحْلِي والبِلادُ تَوَض 
ــ ق ـــَهُ زَوْرٌ يُي ــّكِنَ ــــول               ويُحْدِثُ أَشْجاناً بقَلْبِكَ تَجْرَحُ*    اً    ـــمــــائِ ـــظُ نــ

 1فلوْ أَنها إذْ تُدْلِجُ الليْلَ تُصْبحُ*     زِلٍ  ـــتَرِينا ومَنْ ـــتٍ يَعْ ــل مَبِيـــكُ ـــــبِ             
ينقــــــل عناصــــــر الطيــــــف، وكيفيــــــة طروقــــــه، وســــــرعة زوالــــــه والالتــــــذاذ  قشفالشــــــاعر المــــــر     

 الذي يكون مع مجيئه.
 وقد ربط في هذه المقدمة الطلل بالطيف في قوله:

حُوا *غَدا من مُ          أَمِنْ رَسْمِ دارٍ ماءُ عَيْنَيكَ يَسْفَحُ  قامٍ أَهْلُهُ وتَرَو 
ي بِها خُنْسُ الظباءِ سِخالَها           وَرْدٌ وأَصْبَ          تُزَج حُ *ـــجَآذِرُها بالجَو 

وقـــــد اختصـــــر مشـــــهد الطلـــــل اختصـــــارا واضـــــحا، فطـــــوى كثيـــــرا مـــــن ملامحـــــه، ولـــــم يبـــــق     
 2القليل على الرسوم.على غير البكاء 

ـــــي ســـــلمأمـــــا      ـــــن أب ـــــر ب وحكـــــيم الشـــــعراء فـــــي  ،وهـــــو مـــــن أشـــــهر شـــــعراء العـــــرب ىزهي
 الجاهلية يقول:

 بٌ قَديمُ ــقُ ـــهُ حُ ــــا وَخَلا لَ ــــعَف*          لِمَن طَلَلٌ بِرامَةَ لا يَريمُ                  

                                           

  * بنت عجلان: هي هند جارية فاطمة بنت المنذر. * المطرح: الذي يلقي نفسه بعيدا.
  * زور: الزائر. * يعترينا: يصير إلينا. * تدلج: تسير ليلا.

  ساروا في الرواح، أي من لدن زوال الشمس إلى الليل.* تروحوا: 
  * تزجي: تسوق سوقا ضعيفا. * الخنس: قصر الأنف ولزوقه بالوجه.

  * سخالها: أولادها. الجاذر: جمع جوذر وهو ولد البقر.
 .88-87، ص 1998، دار صادر، بيروت، 1ديوان المرقشين، المرقش الأكبر والأصغر، تح كارين صادر، ط - 1
  .20حسن يوسف، طيف الخيال في الشعر العربي القديم، النشأة والتطور، ص  - 2
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 مِنهُم رُسومُ* *وا*          وَفي عَرَصاتِهِ ــتَحَملَ أَهلُهُ مِنهُ فَبان                
عُ في مَعاصِمِها الوُش           نَ كَأَنهُن يَدا فَتاةٍ ــــيَلُح                 ومُ ــتُرَج   

  *مُ ــفَالقَصي*ِ الِزـــــةُ العَجـــفَأَكثِبَ *       عَفا مِن آلِ لَيلى بَطنُ ساقٍ              
 1مُ*ـــــعُ الدَينَ الغَريــا يَتَطَل ــــكَم           ىـــتُطالِعُنا خَيالاتٌ لِسَلم                

ـــــر قـــــدم       ـــــي ســـــلمىزهي قصـــــة الطلـــــل باختصـــــار، فبعـــــد أن نالتـــــه يـــــد البلـــــى عفـــــا  ابن أب
ـــــيهم ســـــوى رســـــوم  ـــــدل عل ــــق مـــــا ي ـــــم يبـ ـــــه، ول ـــــه عن ــــببا لارتحـــــال أهل ـــــك سـ ـــــدرس، فكـــــان ذل وان

 2س عنها سوى الخيالات الطائفة.ؤ أشبهت الوشم في يدى فتاة، ولا شيء يزيل الب
ـــــكل طرائــــــــق مختلفــــــــة؛ تبناهــــــــا اســــــــتطاعت ظــــــــاهرة الطيــــــــف فــــــــي الشــــــــعر الجــــــــاهلي أن  تشـــ

 الشعراء في معالجتهم لظاهرة الطيف، مثلما يبدو في هذه العناصر:
ــــف عراءوصــــف الشــــ -1 ــــاء  ونيصــــور  هــــم: و لطــــروق الطي الطيــــف يــــزورهم فجــــأة بعــــد عن

مثــــل: طــــرق  وقــــد يحضــــر الطيــــف بصــــيغ تقليديــــة 3الرحلــــة الشــــاقة والمتعبــــة فــــي الصــــحراء.
 ……سرى -ا مس -ألم  -طاف  -
يقــــــول  :علــــــى تجــــــاوز الحــــــدود واختــــــراق المســــــافات التعجــــــب مــــــن قــــــدرة الطيــــــف -2

 ةٍ يَـــــــطَ مَ  رِ يْـــــــغَ بِ  ةِ ولَـــــــهُ جْ المَ  زِ اوِ فَـــــــالمَ  عِ طْـــــــى قَ لَـــــــعَ : «إن الطيـــــــف قـــــــادرى الشـــــــريف المرتضـــــــ
ـــــتَ وَ  ـــــى المَ  صِ لُ خَ ال ـــــخَ ، وَ قِ ايِ ضَـــــإل ـــــجَ عَ تَ ، وَ كِ الِ سَـــــالمَ  ي فِ ـــــبُ ـــــتِ هْ ا نْ وا مِ ـــــإِ  هِ دائِ ـــــغِ بِ  عِ اجِ ضَـــــى المَ لَ  رِ يْ

قطـــــــع  مـــــــنفالتعجـــــــب يكـــــــون إمـــــــا  4». قٍ رُ الطـــــــ هِ ابُ شَـــــــتَ وَ  مِ لَـــــــالظ  مِ اكُ رَ تــَـــــ عَ مَـــــــ دٍ شِـــــــرْ  مُ لاَ وَ  ادٍ هَـــــــ
هتـــــداء إلـــــى مضـــــاجع المســـــافرين بغيـــــر لاالمســـــافات الطويلـــــة فـــــي الصـــــحراء الموحشـــــة، أو ا

 دليل.

                                           

-118م، ص 1988، 1ط ،بيـروت، لبنـان ،هير بن أبي سلمى، الديوان، شرحه وقدم له، الأسـتاذ علـي حسـن فـاعورز  - 1
119. 

 .25حسن يوسف، طيف الخيال في الشعر العربي القديم، النشأة والتطور، ص  - 2
 .30ص  فسه،المرجع ن - 3
 .32الشريف المرتضي، طيف الخيال، ص  - 4
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متوقعـــــة، فزيـــــارة الطيـــــف تخفـــــف التـــــوتر وهـــــي زيـــــارة غيـــــر تـــــذاذ بـــــالطيف: لوصـــــف الا  -3
 1تى من الغرائز الجائعة التي تتطلب الإشباع.أالنفسي الذي يت

يكــــــون ذلــــــك بزيــــــارة الطيــــــف المفاجئــــــة فتهــــــدأ نفــــــس النــــــائم،  وصــــــف لحظــــــة الفــــــراق: -4
ا خلفــــه مــــن أرق مــــفيتعجــــب الشــــاعر مــــن قــــدرة الطيــــف ويصــــف حالــــه عنــــد فــــراق الطيــــف و 

 2ومتاعب.
والعـــــودة إلـــــى  ،هـــــروب مـــــن واقعـــــهوســـــيلة الشـــــاعر للخلاصـــــة القـــــول أن الطيـــــف هـــــو و       

ـــــيلا، لهـــــذا فالشـــــاعر  ـــــه، خاصـــــة ل ـــــؤنس وحدت ـــــه لي ـــــي عاشـــــها مـــــع محبوبت ـــــة الت الأيـــــام الجميل
الجــــــــاهلي أدرك الــــــــزمن وتفاعــــــــل معــــــــه فــــــــي مقدمــــــــة قصــــــــائده الطيفيــــــــة وهــــــــذا قــــــــائم علــــــــى 

 إستدعائه لماضيه في حاضره.
 :النصيالتجلي  أسئلة الحضور وأشكال -4

ــــة ــــي مقدمــــة القصــــيدة العربي ــــد الأساســــية والأفكــــار الخاصــــة ف ــــف مــــن التقالي ونســــتطيع  ،الطي
 أن نميز أربعة أشكال يرد فيها الطيف:

ـــــأتي الطيـــــف فـــــي الشـــــكل الأول فـــــي صـــــيغة ا 1 وفعـــــلا مضـــــارعا  ،ثـــــلاث مـــــرات ؛ســـــملا" ي
 3واسم فاعل ثلاث مرات" ،مرة واحدة
الفعـــــل المضـــــارع مـــــن طــــــاف  ، مـــــن شـــــعراء الجاهليــــــةوهـــــو  ســـــبع بـــــن الخطــــــيماســـــتخدم 

 فقال:
  
  
  
 

                                           

 .34حسن يوسف، طيف الخيال في الشعر العربي القديم، ص  - 1
 .36، ص المرجع نفسهينظر،  - 2
  .60حسن البنا عزالدين، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، د ط، د ت، ص  - 3
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  بـــجــانـــبِــهـا عـــلـــيــكَ صَـــدُوفُ  *ونــــأَتْ      فــقـــلــبُـــهُ مــخطـــوفُ  *صـــــدُوفُ *ْ بــــانَــــت     
ـــا تـَزُورُكَ نـــائِـــمـاً وتـَــطُـ      ـــاـــواسْــــتـَــــوْدَعَـــــتْـكَ مـنَ الــــزمــانـةِ إِنـــــهــ     1ـوفُ ـــــــــــــــــــمِــــــم 

ـــال بصــــــيغة خيــــــال مســــــبوق بفعــــــل  رَ كِــــــالشــــــكل الثــــــاني لطيــــــف الخيــــــال ذُ  -2     فيــــــه الخيـــ
أو بأفعــــــال قريبــــــة منــــــه مثــــــل: طــــــرق و ســــــرى، ويمكــــــن تمييــــــز  ،"ألــــــم" فــــــي معظــــــم الحــــــالات

 ة القصيدة الجاهلية:نمطين يأتي فيهما الخيال في مقدم
ـــذي قـــــــد يكـــــــون فـــــــي بيـــــــت أو  الأول: � ــــ ـــال منفـــــــردا بـــــــذلك النســـــــيب ال أن يكـــــــون الخيــــ

بيتــــين، الثــــاني: يـــــأتي الخيــــال فـــــي الجــــزء الأول مـــــن النســــيب أو فـــــي الجــــزء الثـــــاني، 
 .2أي تقوم تقاليد أخرى بمشاركته في المقدمة كالخليط والأطلال وغيرهما

ــــن قمينجــــد مثــــالا مــــع صــــورة طيــــف الخيــــال مــــع الصــــورة الأخــــرى قــــال        ــــعمــــرو ب  ةئ
 وهو شاعر جاهلي، كبير معمر، مجيد مختار الشعر على قلته:

  الاـــــــالاً يُوافي خَيـــــــوَإِلاّ خَي        ؤالاً ــــــــنَأَتكَ أُمامَةُ إِلاّ سُ      
  *وَيَأبى مَعَ الصُبحِ إِلاّ زِيالا*      هايُوافي مَع اللَيلِ ميعادُ                    
  وَلَو شَهِدَت لَم تُواتِ النَوالا          ذُلُ مِن وُدهاــــــــــفَذَلِكَ تَب                   
 3وَقيلَ أَجَد الخَليطُ اِحتِمالا         د ريعَ قَلبي إِذ أَعلَنوا ـَوَق                   

 قد ذكر الخليط في النسيب. ةئبن قميعمرو يتضح أن       
الشــــــكل الثالــــــث ورد عنــــــد الشــــــعراء المخضــــــرمين، إذ دخلــــــت مفــــــردات جديــــــدة فــــــي  -3     

ــــورة الخيــــــال، لــــــم تظهــــــر مــــــن قبــــــل فــــــي شــــــعر الجــــــاهلين مثــــــل: ب والشــــــباب يذكــــــر الشــــــ صــ
 وقد يحتفظ الخيال بصورته الموجودة داخل الصورة. ،والنجوم

                                           

 نأت: بعدت. * الزمانة: هي العاهة أو المرض الدائم.* بانت: انقطعت. * صدوف: إسم امرأة. * 
 .88إسلم بن السبتي، شعر سبع بن الخطيم جمع وشرح، د ط، أنواكشوط، موريتانيا، ص  - 1
  .66الدين، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، ص  ينظر: حسن البنا عز - 2

 * ميعادها: وقت الوعد. زيالا: تفرقوا.
 .42، د ط، ص 1965-1385ة، الديوان، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، ئبن قميعمرو  - 3
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ـــي كاهـــل القـــال       ـــن أب وهـــو شـــاعر مخضـــرم عـــاش فـــي الجاهليـــة دهـــرا  يشـــكريســـويد ب
  هـ) 680. (ت ويلاً في الإسلام طَ  رَ م وعَ 

 دَع*ـــــن حَبيبٍ خَفرٍ فيهِ قَ ــ ـــِم        هَيجَ الشَوقَ خَيالٌ زائِرٌ 
 1عُصَبَ الغابِ طُروقاً لَم يُرَع*        شاحِطٍ جازَ إِلى أَرحُلِنا

للشـــــــعراء المخضـــــــرمين ورد فيهـــــــا الخيـــــــال، إلا أنهـــــــا  ولا تـــــــزال هنـــــــاك قصـــــــائد أخـــــــرى      
 ا الجاهلي.ئهتنسب إلى الشعر الجاهلي نظرا لبنا

ـــــــذكر -4     ـــــــع فالشـــــــاعر لا ي ـــــــه أمـــــــا الشـــــــكل الراب ـــــــف أو  في صـــــــيغة مـــــــا مـــــــن مـــــــادة الطي
ـــــدل عليهمـــــا بأفعـــــال وصـــــيغ أخـــــرى، وقـــــد  ـــــدأالخيـــــال، وإنمـــــا ي ـــــت واحـــــد هـــــو  تب القصـــــيدة ببي

 2النسيب يذكر فيه الخيال كرمز.
 وهو شاعر جاهلي يقول في مطلع قصيدته: عامر ابن الطفيلأما 

 3فَقَد فَعلَت وَآلَت لا تَعودُ           كَنودُ  *أَلا طَرَقَتكَ مِن خَبتٍ 
فــــــي هــــــذا الشــــــكل علــــــى نحــــــو مــــــا  "طــــــرق"وقــــــد اســــــتخدم الشــــــعراء المخضــــــرمون الفعــــــل     

ـــةفعـــل الشـــعراء الجـــاهليون. قـــال  ـــن ندب ـــاف ب وهـــو مـــن أغربـــة العـــرب، الـــذي أخـــذ ســـواد  خف
 لونه من أمه ندبة:

 
 

                                           

* الخفر: الحياء. * القدع: الرد، يقال قدعته أي رددته. * الشاحط: البعيد. * العصب: الجماعات. * الغاب: جمع غابـة. 
  * الطروق: المجيء ليلا. * لم يرع: من الروع وهو الفزع.

، 1972، 1سويد بن أبي كاهـل اليشـكري، الـديوان، جمـع وتحقيـق: شـاكر العاشـور، مراجعـة: محمـد الجبـار المعيبـد، ط - 1
 .24ص 

 .24الدين، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، ص  حسن البنا عز - 2
  * الخبت: موضع بالشام، وقرية بزبيدة، وماءة لكليب، والمتسع من بطون الأرض.

  .48م، ص 1979بن الطفيل، الديوان، د ط، دار صادر بيروت، اعامر  - 3
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 بُ*ــــــــمِن فَيدِ غَيقَةَ ساعِدٌ فَكَثي      ناــــــطَرَقَت أُسَيماءُ الرِحالَ وَدونَ             
 1فَحُسوبُ  *فَفِراعُ قُدسَ فَعُمقُها      هافَالمَلَكاتُ أَصبَحَ دونَ  *فَالطَودُ 

إلـــى داخــــل الصـــورة التـــي تبــــدأ  "طـــرق"بالفعـــل  خفــــاف بـــن ندبــــةوقـــد يمضـــي الشـــاعر      
 بدور مكثف للأفعال في البيت الأول قال:

  2وَأَنّى إِذا حَلت بِنَجرانَ نَلتَقي        أَلا طَرَقَت أَسماءُ في غَيرِ مَطرَقِ 
حيــــث رآهــــا فــــي شــــهور الحــــج ويــــذكر الشــــيب  ،لقــــاءا مقــــابلا للقــــاء الخيــــالثــــم يــــذكر         

 والشباب وينتهي إلى البرق.
 الأشكال الفنية لحضور الطيف: -5

تمثــــل هــــذه الأشـــــكال، الأفكــــار التقليديـــــة التــــي يــــتم تـــــداولها بــــين الشـــــعراء فــــي قصـــــيدة       
وتقاليــــدها الخاصــــة،  الطيــــف، وتعــــد هــــذه الأخيــــرة مــــن القصــــائد المتفــــردة مــــن حيــــث أفكارهــــا

 ومن أهم هذه الأشكال التي تميزت بها قصيدة الطيف:
 الطيف مع الطلل: -5-1

ــــي        ــــى صــــيغة (طــــائف) بعــــد صــــورة الأطــــلال، الت ــــل عل ــــف مــــع الطل ــــأتي صــــورة الطي ت
ـــــه أم لا، ومـــــا  ـــــى أطـــــلال محبوبت ـــاعر نفســـــه، عمـــــا إذا كـــــان قـــــد تعـــــرف عل تبـــــدأ بســـــؤال الشــ

 3طلال أم شيء آخر.إذا كان بكاؤه بسبب تلك الأ
ـــــة، فاســـــتغراق       ـــــة مقارب ـــــل، هـــــي علاق ـــــة والطل ـــــف المحبوب ـــــين طي ـــــي تجمـــــع ب العلاقـــــة الت

ـــــــأملا، ومعايشـــــــة وبكـــــــاء ـــــــل ت ـــــــي الطل ـــــــي  ،الشـــــــاعر ف ـــــــذهول، الت ـــــــة مـــــــن ال ـــــــي حال ـــــــه ف يدخل
 تستدعي ظهور طيف المحبوبة.

 
                                           

 * قيد، غيقة، وساعد وكثيب والطود وقدس وغمق: أسماء أماكن، * الفراع: جمع فرعة، رأس جبل.
، ص 1967خفاف بن ندبة السلمي، الـديوان، جمعـه وحققـه الـدكتور نـوري حمـودي القيسـي، مطبعـة المعـارف، بغـداد،  - 1

45. 
 .36المصدر نفسه، ص  - 2
 .90البنا عزالدين ، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، ص حسن   - 3
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  الطيف مع الخليط: -5-2
ــــــباب، فعـــــــــادة مـــــــــا تبـــــــــدأ ربـــــــــط الشـــــــــعراء الجـــــــــاهليون بـــــــــين الخلـــــــــيط أو الظغـــــــــ       ن والشـــ

ن والركائـــــب عــــقصــــائدهم مــــن هــــذا الإحســــاس، بحثــــا عـــــن الخلــــيط فــــي صــــورة الحمــــول والظ
 1وتبدأ رحلة بحثهم هذه من خلال الطلل، أو من خلال الطيف والخيال.

ــــــل عــــــفالشــــــاعر الجــــــاهلي أثنــــــاء بحثــــــه عــــــن الظ      ـــــيط، ينطلــــــق مــــــن فكــــــرة الطل ن أو الخلـ
ـــــــؤدي بالشـــــــاعر إ ـــــــدورها ت ـــــــي ب ـــــــل الت ـــــــى طل ـــــــه وجلوســـــــه عل ـــــــاء بكائ ـــــــه أثن ـــــــف، لأن ـــــــى الطي     ل

ـــــه طَ  رُ و صَـــــتَ محبوبتـــــه يُ  ـــــفُ يْ ل ـــــيط عـــــا، وهـــــذا الطيـــــف بـــــدوره يقـــــود الشـــــاعر إلـــــى الظهَ ن أو الخل
 أو ركب المحبوبة، وقد أصبح هذا الأخير جزءا من القصيدة الجاهلية.

ـــــف مـــــع المطـــــر:  -5-3 فقـــــد  ،العـــــرب قـــــديما بالمصـــــير دارتبطـــــت فكـــــرة المطـــــر عنـــــالطي
ــاة، ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك، دعـــــــوا  أدى دورا مزدوجـــــــا فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي لأنـــــــه اقتـــــــرن بالحيـــــ

 2، لأن المطر كان مرادفا لهزيمة الموت.قبورلأطلال والا لبالسقي
منهــــا أن يــــأتي ذكــــر  ؛أمــــا صــــورة الطيــــف والخيــــال مــــع المطــــر فتــــأتي فــــي عــــدة أوجــــه      

ل مــــــع الطيــــــف، ومنهــــــا أن يــــــأتي المطــــــر والســــــحاب والريــــــاح والبــــــرق داخــــــل صــــــورة الأطــــــلا
 3المطر داخل صورة الطيف والخيال التي قد تكون مع الأطلال أيضا.

اعتقـــــاد العـــــرب حـــــول المطـــــر والبـــــرق والســـــحاب، وإيمـــــانهم بأنهـــــا قـــــوى خفيـــــة، جعلهـــــم      
فـــــي تـــــذكر زمـــــن الماضـــــي مـــــع  ايوظفونهـــــا فـــــي أشـــــعارهم، فالشـــــاعر عنـــــدما يكـــــون مســـــتغرق

ـــــــى أطلا ـــــــه طيـــــــف محبوبتـــــــه وهـــــــو واقـــــــف عل لهـــــــا، مـــــــا إن يـــــــومض البـــــــرق حتـــــــى يظهـــــــر ل
 محبوبته.

 
 

                                           

 .97ص  البنا عزالدين ، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيالحسن ينظر: المرجع السابق،  - 1
 .263د ط ، د ت، ص  ،والنشر، القاهرةينظر: مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة  - 2
 .101الدين ، دراسات في الشعر العربي القديم، ص  البنا عز حسن - 3
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 الطيف مع الشيب والشباب: -5-4
لطالمـــــا وقـــــف الشـــــاعر أمـــــام الشـــــيب فـــــي شـــــعره، موقـــــف عجـــــز عـــــن دفعـــــه ورده، فهـــــو      

ـــــــل ماضـــــــيه  ـــــــاه بمرارتـــــــه، وقســـــــوته، أمـــــــا الشـــــــباب فيمث ـــــــذي يحي ـــــــل حاضـــــــر الشـــــــاعر ال يمث
 السعيد الذي انقضى.

الشــــــيب والشـــــباب فــــــي الشـــــعر العربــــــي لتتوقـــــف عــــــن اللحـــــاق بمثيلتهــــــا لـــــم تكــــــن فكـــــرة و     
ـــالزمن، ممــــــثلا فــــــي فكــــــرة الشــــــيب،  ـــ مــــــن الأفكــــــار الســــــلبية فــــــي عــــــالم القصــــــيدة والشــــــعور ب

الشـــــباب علـــــى نحـــــو مـــــا يـــــدعو فكـــــرة المـــــوت إلـــــى تأمـــــل معنـــــى الحيـــــاة،  يســـــتدعي ذكريـــــات
مــــن قــــدرة الطيــــف ويقــــوم الطيــــف والخيــــال بــــدور (فنــــي) بــــين الشــــيب والشــــباب علــــى أســــاس 

 1على الوصل بين الموت والحياة.
الـــــدين ، هـــــو همـــــزة الوصـــــل التـــــي تـــــربط بـــــين الحيـــــاة  البنـــــا عـــــز حســـــن فـــــالطيف عنـــــد      

ـــــي ي(الماضـــــي أو الشـــــباب) والمـــــوت (حاضـــــر الشـــــاعر الشـــــ ـــــق ف ـــــم القل ب) لأن الشـــــاعر دائ
 حاضره، لأنه عاجز عن تغييره فيلجأ إلى تذكر ماضيه، واستحضار الطيف.

 أنماط الصورة الطيفية:-6
ــــن خــــــلال معرفتنــــــا تجــــــارب الشــــــاعر       لا نســــــتطيع تحديــــــد نــــــوع الصــــــورة الطيفيــــــة، إلا مــ

رتبـــــــــــاط بـــــــــــالحس والشـــــــــــعور، الاالشـــــــــــعرية، باعتبـــــــــــار أن هـــــــــــذه الصـــــــــــورة مرتبطـــــــــــة أشـــــــــــد 
ــــفالمكبوتــــات الموجــــودة فــــي جــــوف الشــــاعر هــــي التــــي تُ  لاحقــــا إلا طيــــف يــــزوره، ومــــن  مُ جَ رْ تَ

 ا تقسيم هذه الصور إلى قسمين أو نمطين:هنا فإنه بإمكانن
ـــــورة يقــــــــوم الشــــــــاعر باستحضــــــــار  صــــــــورة طيفيــــــــة مستحضــــــــرة: -6-1 فــــــــي هــــــــذه الصـــ

يقــــــوم الشــــــاعر بتــــــذكر  الطيــــــف، بطلــــــب منــــــه، وهــــــذا النــــــوع غالبــــــا مــــــا يكــــــون لــــــيلا، عنــــــدما
محبوبتـــــه، فإنـــــه يســـــتند علـــــى طيفهـــــا إلـــــى الحضـــــور "ويبقـــــى الشـــــاعر بوضـــــوح كـــــاف علـــــى 

ــــه، وأي ســــــهو وجــــــودي هــــــو ذلــــــك وعيــــــه، بأنــــــه يحلــــــم ل كــــــي يســــــود علــــــى مهمــــــة كتابــــــة حلمــ
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الــــذي يحصــــل مــــن تحويــــل حلــــم يقظــــة مــــا إلــــى عمــــل فنــــي، ومــــن كــــون المــــرء منشــــئ لحلــــم 
 1يقظته".

هنـــــا يقـــــوم الشـــــاعر بتـــــذكر ذكرياتـــــه مـــــع محبوبتـــــه، ويصـــــفها، وقـــــد يجـــــري حـــــديثا معهـــــا      
 أيضا وهو في كل هذا، صاحب المبادرة في خلق صورتها.

ـــــر الطيـــــــف فجـــــــأة فـــــــي حلـــــــم  صـــــــورة طيفيـــــــة حاضـــــــرة: -6-2 فـــــــي هـــــــذه الصـــــــورة يظهــ
ـــــ ـــــين "إن أحلامن ـــــة مـــــن الشـــــوق والحن ـــــة  االشـــــاعر، ثـــــم يغـــــادر ســـــريعا، ليتركـــــه فـــــي حال الليلي

ــــا عــــذريتها" ــــي هــــذه الأحــــلام تســــتعيد ليالين ــــه أثنــــاء  2تتخللهــــا أحــــلام يقظــــة بســــيطة، وف أي أن
يعيـــــد لـــــه ذكريـــــات الماضـــــي، نـــــوم الشـــــاعر يحضـــــر الطيـــــف إلـــــى حلمـــــه، بشـــــكل مفـــــاجئ، ف

د والشــــوق مــــا يجعلــــه فــــي حالــــة مــــن الأرق، تجعلــــه يكمــــل بــــاقي الليلــــة جــــو لويثيــــر فيــــه مــــن ا
 دون نوم.

 الحلم الشعري وتجاوز الواقع: -6
ـــــاة الإنســـــان، فـــــلا يجـــــوز       ـــــم عـــــالم واســـــع لا يقـــــل أهميـــــة مـــــن عـــــالم الواقـــــع فـــــي حي الحل

ــم بمعــــــزل عــــــن الواقــــــع ولا يصــــــح تن ـــي الحلــــــم والتركيــــــز علــــــى الواقــــــعالنظــــــر إلــــــى الحلــــ  ،اســـ
ـــــا مـــــن  ـــــى الأحـــــلام، هروب ـــــدما لا يســـــتطيع أن يحقـــــق شـــــيئا فـــــي واقعـــــه يلجـــــأ إل فالإنســـــان عن

ــه الــــــذي لا يرغــــــب أن يتعــــــايش معــــــه فهــــــذه الثنائيــــــات القائمــــــة بــــــين الواقــــــع / الخيــــــال  ،واقعــــ
ـــــم ـــــداخلات فمـــــثلا  ،الطيـــــف / الحل ـــــى عـــــدة ت ـــــف المـــــرأة فـــــي نتوصـــــلنا إل جـــــد استحضـــــار طي

ـــاءل: كيــــــف يــــــتم التــــــداخل بــــــين  -الحرمــــــان  -ل الهجــــــر مقابــــــ الخصــــــوبة، وعلــــــى هــــــذا نتســـ
 هذه الثنائيات؟ وهل يستطيع الشخص أن يتجاوز واقعه؟

ـــــا        ـــــف الخيـــــال"فـــــي كتابـــــه  الشـــــريف المرتضـــــيقـــــدم لن ـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال  "طي إجاب
لأن «هتــــداء الطيــــف إلــــيهم فــــي أســــرع وقــــت فقــــال: اأثنــــاء حديثــــه عــــن تعجــــب الشــــعراء مــــن 

                                           

، بغداد 2أبو يغرب المرزوقي، العدد  جاستون باشلار، مجلة الثقافة الأجنبية، إنشائية حلم اليقظة (كوجينو الحالم)، تر - 1
 .360م، ص 1982
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ـــة، وأنهــــــا فــــــي النــــــوم كاليقظــــــة فالشــــــاعر هنــــــا  1».الشــــــعراء فرضــــــت أن زيــــــارة الطيــــــف حقيقـــ
أن يتعامـــــل معــــه علـــــى أنـــــه طيـــــف  يــــوهم القـــــارئ بزيـــــارة يقــــوم بهـــــا طيـــــف المحبوبــــة، فوجـــــب

ــــنَ هــــذا مـــــا يُ  الحبيبـــــة  حالـــــة مـــــن التــــداخل بـــــين عــــالم الحلـــــم واليقظـــــة، فاستحضــــار طيـــــفئُ ش
ــــه مــــا هــــو ُ  ــــق عــــالم يســــتطيع تحقيــــق رغبات فــــي الحقيقــــة ســــوى وهــــم، لأن الشــــاعر يحــــاول خل

 من خلاله.
ــب فــــــي نظرنــــــا أن تــــــرتهن بالتجربــــــة «يقــــــول غاســــــتون باشــــــلار:        التجربــــــة الشــــــعرية يجــــ

 2…..».الحلمية ومن النادر أن يخرج عن هذا القانون شعر مصوغ بعناية
ــــــدأ ب        ــــــة أي أن الشــــــاعر يب ــــــداع الشــــــعري وهــــــذه التجرب ــــــى الإب ــــــم ليصــــــل إل ــــــف الحل طي

 الإبداعية لابد أن تكون لها جذور وأصول متعلقة بالحلم.
 الشاعر الجاهلي: عمرو بن حرملة المرقش الأصغريقول       

  زِحُ ـــأَلَم ورَحْلِي ساقِطٌ مُتَزَحْ *     الخَيالُ المُطَرحُ  *أَمِنْ بِنْتِ عَجْلانَ    
             حُ        يـتُ بالخَيالِ وراعَنِ ــــــــا انْتَبَهْ ــــــفلم إذا هُوَ رَحْلِي والبِلادُ تَوَض 

             هُ زَوْرٌ ــــــــــــــولكِن*  3ويُحْدِثُ أَشْجاناً بقَلْبِكَ تَجْرَحُ        اً ــــــظُ نائِمــــــــيُيَق 
علــــى خيــــال بنــــت عجــــلان موقفــــا يتــــأرجح بــــين واقــــع مرفــــوض  المــــرقش الأصــــغريقــــف      

، فـــــالطيف فـــــي الشــــعر الجـــــاهلي كـــــان يحضـــــر بكثــــرة، وكثرتـــــه دليـــــل مركزيـــــة وحلــــم مرغـــــوب
ــــاة والوجــــود  ــــي يتخــــذها الشــــعراء مــــدخلا للكشــــف عــــن مــــواقفهم مــــن الحي هــــذه الموضــــوعة الت

 والمرأة.

                                           

، ملتــزم 1995، 1علـي بــن الحســين بــن موســى الملقـب بالشــريف المرتضــي، طيــف الخيــال، تـح محمــد ســيد كيلانــي، ط - 1
 .15مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1991، 1جورج سعد، ط :غاستون باشلار، شاعرية أحلام اليقظة، تر - 2
  .135ص 

 * بنت عجلان: هي هند جارية فاطمة بنت المنذر. * المطرح: الذي يلقي نفسه بعيدا. * زور: الزائر.
 .88-87لمرقشين، المرقش الأصغر، المصدر السابق، ص ديوان ا - 3
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ــــن شــــداد العبســــيوفــــي موضــــع آخــــر نجــــد         ــــرة ب ــــة، مــــن أشــــهر شــــ عنت عراء الجاهلي
ويشــــــغل نفســــــه خاصــــــة، شــــــعره بأحاســــــيس يُ  أمــــــلا فيــــــهبعــــــث تكانـــــت زيــــــارة المحبوبــــــة عنــــــده 

فضـــــلا عــــــن أزمــــــة اللـــــون التــــــي كــــــان  ،يرهـــــق الشــــــاعر التفكير فيهــــــا، فطيـــــف عبلــــــة كــــــانبـــــ
ــــرة،  ــــى يعانيهــــا عنت ــــد كــــان ســــواد بشــــرته يدفعــــه دائمــــا إل ــــي وق ــــر هــــذا الواقــــع،  الرغبــــة ف تغيي

فالإحســــاس بــــاللون كــــان حــــادا  «لال مــــا يشــــعر بــــه مــــن نقــــص: والتحــــرر مــــن قيــــوده مــــن خــــ
عنــــــد الشــــــعراء الســــــود قبــــــل الإســــــلام وذلــــــك لأنهــــــم كــــــانوا طبقــــــة مهانــــــة ومطحونــــــة، ولأنهــــــم 
ــــرة  ــــة فقي ــــى هــــامش هــــذا المجتمــــع طبق كــــانوا داخــــل نســــيج المجتمــــع الحــــر وهكــــذا عاشــــوا عل

 1».مهانة ومدغومة في الوقت نفسه بالسواد
ــــهســــبب ســــواد بشــــرة        ــــي وضــــعه ومكانت ــــه يفكــــر ف ــــذي جعل ــــرة هــــو ال فطالمــــا كــــان  ،عنت

ر. وعلــــــى هــــــذا يــــــالشــــــاعر وجعلــــــه يســــــعى إلــــــى التغي ينادونــــــه بــــــابن زبيبــــــة، هــــــذا مــــــا أتعــــــب
 نتساءل: أين يكمن طيف عنترة؟

حــــب عنتــــرة فهــــو لحمــــة هــــذا الشــــعر «للإجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل يقــــول فــــوزي أمــــين:      
ــــــ ــــــذي تــــــدور حول ــــــذي وســــــداه، وهــــــو المحــــــور ال ه كــــــل هــــــذه المتنــــــاثرات، أو هــــــو المحــــــور ال

وطيـــــف عبلـــــة الزائـــــر يعوضـــــه عـــــن بعـــــدها ويجعلـــــه يتأمـــــل  2».يجمـــــع شـــــتاتها ويؤلـــــف بينهـــــا
ــــة  أكثــــر بمحبوبتــــه، وقــــد أســــهمت ظــــاهرة الطيــــف فــــي شــــعر عنتــــرة فــــي تشــــكيل صــــورة جميل

فـــــي كشـــــفها عـــــن جانـــــب اللاشـــــعور الـــــذي كـــــان يخـــــتلج نفســـــه  ،عـــــن طيـــــف المحبوبـــــة عبلـــــة
 يقول:

  امِ ــــــــــــاً في اللَثــــــــــــــفَقَبلَني ثَلاث       أَتاني طَيفُ عَبلَةَ في المَنامِ                  
  اميــــــــرُهُ وَيَشعُلُ في عِظـــــــــأُسَت        أَودَعَني لَهيباً ــــــــــوَوَدعَني فَ                  

                                           

د ط، ، د ت، ص ، عبــده بــدوي، الشــعراء الســود وخصائصــهم فــي الشــعر العربــي، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، القــاهرة  - 1
261. 

، د 2005فوزي أمـين، الشـعر الجـاهلي دراسـات ونصـوص ، دار المعـارف الجامعيـة كليـة الآداب جامعـة الإسـكندرية،  - 2
 .58ط، ص 
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  ئُ بِالدُموعِ جَوى غَراميــــــــــوَأُطفِ        ولا أَنني أَخلو بِنَفسيـــــــــــوَلَ                  
 1ارُ عَلَيكِ يا بَدرَ التَمامِ ـــــــــــــــــــأَغ       ي ــّلَمُتُ أَسىً وَكَم أَشكو لأَِن                 

فــــي نفســــه ورغــــم مــــا تتركــــه هــــذه الزيــــارة الســــريعة مــــن لهيــــب يشــــعل العظــــام، وتتــــرك       
 سلاما يرسل منه ثلاثا إلى عبلة، مقابل القبلات الثلاث:

  سَلامٌ في سَلامٍ في سَلامِ              عَلَيكِ أَيا عُبَيلَةُ كُل يَومٍ 
ـــــن شـــــداد العبســـــي      ـــــرة ب ـــــه  فعنت ـــــه الكـــــان ينتظـــــر طيـــــف محبوبت هـــــرب مـــــن ليتســـــنى ل

 واقعه. يقول:
مُ ــــــــــــــوَأَسهَرُ لَيلي وَالعَ      في فُؤادي وَأَكتُمُ  *سَأُضمِرُ وَجدي               واذِلُ نُو  
  إِذا عادَ عَنّي كَيفَ باتَ المُتَيمُ      أَليـــــــفَمُنّي بِطَيفٍ مِن خَيالِكِ وَاِس              
 2مُ.ــــــيَأتي يُسَل  أَقولُ لَعَل الطَيفَ *     وَإِن نامَ جَفني كانَ نَومي عُلالَةً               

وذلــــــك فـــــي التعبيــــــر عـــــن خلجاتــــــه  ،أهميـــــة كبيـــــرة افـــــالأحلام فـــــي حيــــــاة الشـــــاعر لهــــــ       
ــــــعَ تَ النفســــــية والوجدانيــــــة المتقلبــــــة، فكلمــــــا  ـــــى أحلامــــــه، يقــــــول عبــــــد الإلــــــه  رَ س الواقــــــع لجــــــأ إلـ

إلــــى الحلــــم يســــهم فــــي نقــــل الشــــاعر مــــن رمــــاد الواقــــع «باحــــث أكــــاديمي ناقــــد و  الصــــائغ وهــــو
ينقلـــــه إلـــــى زمـــــن الحبيبـــــة أو مكانهـــــا وقـــــد ينقـــــل الحبيبـــــة الممنعـــــة إلـــــى زمـــــن  ،جمـــــرة التوقـــــع

ــــي ذلــــك: استحضــــار وصــــل مــــاض أو توقــــع وصــــل آت، فــــالحلم  الشــــاعر ومكانــــه وســــيان ف
فـــــي الحلـــــم تختلـــــف الأزمنـــــة وتلغـــــى المســـــافات  .إلغـــــاء لشـــــرطي الزمـــــان والمكـــــان وطقســـــيهما

ــــذي يصــــنع ويتحقــــق المســــتحيل ويتيســــر العســــير، و  ــــال الشــــاعر ال ــــى خي ــــذلك كــــان أقــــرب إل ل
 3…..».واللغةأحلامه يقظا ويعشق بين الحلم والخيال 

                                           

  .139عنترة بن شداد، الديوان، عني بتصحيحه: أمين سعيد، الطبعة العربية بمصر، د ت، ص  - 1
 * سأضمر وجدي: سأخفي حبي / لا أبوح به. * علالة: أي تعليل بمعنى قليل.

 .134-133شرح ديوان عنترة بن شداد، المصدر السابق، ص  - 2
، ص  1999، 1ط ،شعري الحدائوي والصورة الفنية،  الدار البيضاء، بيروت / الحمـراءعبد الإله الصائغ، الخطاب ال - 3

60-61. 
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ـــــ        ـــــعات فثنائي ـــــع والتوق ، الضـــــرورة والممكـــــن، الماضـــــي والحاضـــــر، هـــــي مجـــــالات الواق
ــــذلك كــــان ا بات المحــــب وشــــوقه الكــــلام عــــن الطيــــف هــــو كــــلام عــــن عــــذحركــــة الشــــاعر، ول

ـــــة. ويســـــت ـــــاء المحبوب ـــــى لق ـــــي يتجـــــاوز إل ـــــى عمـــــل فن ـــــه ونومـــــه إل طيع أن يحـــــول أحـــــلام يقظت
ــــــة وحلــــــم اليقظــــــة  ــــــى احتضــــــان طيــــــف الحبيب ــــــال الشــــــاعر يعمــــــل عل المكــــــان والزمــــــان، وخي

يعيشـــــــــه وهـــــــــو غيـــــــــر نـــــــــائم ويستحضـــــــــر معـــــــــه إحساســـــــــاته ومشـــــــــاعره وطاقاتـــــــــه  ،الشـــــــــعري
ــــــت  ــــــة المتنوعــــــة ويســــــتطيع تثبي ــــــزمن مــــــن خــــــلال فنيــــــة «…… التعبيري ــــــة معينــــــة مــــــن ال آني

 1».رها وعبر توصيلها إلى الآخر / الجماعةتصوي
 
 

  

 

                                           

، ص 2006، 1الدكتور هاني نصراالله، طيف البحتري في ضوء النقد الحديث، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط - 1
09. 
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  صورة الطيف  -1
  :بناء صورة الطيف (تشكيل الحلم) -2

ــــتهان بـــــــه فـــــــي بنيـــــــة الشـــــــعر        مجـــــــالا خصـــــــبا  الحلـــــــمعـــــــد يإذا  ،للحلـــــــم حضـــــــور لايســـ
ويفـــــتح غنـــــي خيـــــال الشـــــاعر ينـــــه أيعطـــــي للإبـــــداع الفنـــــي والشـــــعري حيويتـــــه وفاعليتـــــه، كمـــــا 

  أمامه مجالات القول والبوح والإسرار.
ن تتنــــــاول صــــــورة  الطيــــــف كمــــــا بناهــــــا الشــــــعراء  فــــــي أوفــــــي هــــــذا العنصــــــر ســــــنحاول      

، وكيــــف تشــــكلت هــــذه الاخيــــرة فــــي عــــدة صــــور فــــي أةصــــورة المــــر  بنــــواي كيــــف أنصوصــــهم 
ـــــه مـــــن المهـــــم قبـــــل أ محـــــور  أن ن نؤكـــــدأن نشـــــرع فـــــي رصـــــد هـــــذه الصـــــورة أحلامهـــــم، ولعل

ـــــوم إهـــــذه الصـــــور الطيفيـــــة هـــــو المـــــرأة،   جميـــــع نهـــــا مركـــــز اللحظـــــة الطيفيـــــة والكـــــائن المحل
ـــــة القديمـــــة  ،بـــــه دائمـــــا ـــــى طبيعـــــة اللحظـــــة الجاهلي ـــــك اذا عـــــدنا ال وربمـــــا لا نشـــــعر بغرابـــــة ذل

والـــــى البيئــــــة التــــــي تحـــــرك فيهــــــا إنســــــانها وهـــــي البيئــــــة المنــــــذورة  ،المســـــكونة بــــــالفراغ والعــــــدم
جســــــدًا  ،، حقيقــــــة وحلمًــــــاة واقعــــــا وخيــــــالارأحضــــــور المــــــ للجــــــدب والجفــــــاف، ومــــــن ثــــــم يكــــــون

  هذه الاخطار المحدقة. منوطيفا، هو المنقذ والخلاص 
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   :زمنةمكنة والأ طيف يخترق الأ -2-1
  هل نجد : أصغر وهو شاعر جاهلي من لأش اقيقول المر       

  زِحُ ـــــورَحْلِي ساقِطٌ مُتَزَحْ أَلَم      أَمِنْ بِنْتِ عَجْلانَ الخَيالُ المُطَرحُ 
 حُ       ي ـــِا انْتَبَهْتُ بالخَيالِ وراعَنــــــفلم إذا هُوَ رَحْلِي والبِلادُ تَوَض  

 هُ زَوْرٌ يُيَقويُحْدِثُ أَشْجاناً بقَلْبِكَ تَجْرَحُ         اً ــــــمــ ـــِائــــظُ نــــــــــولكِن  
  1فلوْ أَنها إذْ تُدْلِجُ الليْلَ تُصْبحُ        تَرِينا ومَنْزِلٍ ــتٍ يَعْ ـــــــــبِي ــَل مــــــبِكُ 

ذكـــــر و اره  ز فـــــي هـــــذه الأبيـــــات خيـــــال بنـــــت عجـــــلان الـــــذي  صـــــغرش الأرقالمـــــيصـــــف      
ـــــم يـــــذكر اســـــم محبوبتـــــه، ـــــت عجـــــلان ول ـــــك، و  اســـــم بن ـــــين ســـــبب ذل ربمـــــا ونحـــــن لا نكـــــاد نتب

ــــرغم   ،يظهــــر بســــرعة ويغيــــب بســــرعةن خيالهــــا دائمــــا مــــا يكــــون مســــتعجلاً، لأ ولكــــن علــــى ال
ـــــهُ،ن خيـــــال هـــــذه المحبوبـــــة يجـــــرح  قلبـــــه، ويوقظـــــه أمـــــن  ه حتـــــى ءنـــــه يتمنـــــى بقـــــاأإلا  ويُمِض

  .مكنةزمنة والألطيف هنا اخترق الأايصبح، ف
  لقب بجميل بثينة، وهو من الشعراء العذريين : وهوالمقول جميل بن معمر : ي

  2وَلا زالَ عَنها وَالخَيالُ يَزولُ                 خَيالُكِ لَحظَةً فَما غابَ عَن عَيني 
يصــــف جميــــل بــــن معمــــر فــــي هــــذا البيــــت خيــــال بثينــــة الــــذي لــــم يغــــادر خيالــــه لحظــــة،      

ـــان يـــــــزوره، ولـــــــم يبتعـــــــد عـــــــن عينيـــــــه، فخيـــــــال بثنيـــــــة اختـــــــ ق الزمـــــــان ر فـــــــي كـــــــل زمـــــــان ومكــــ
    .لشاعرل ملازماوالمكان وظل 

  :  يقول الحارث بن حلزة
  عَرجِ ــــــ ـــَم يَتــــــــ ـــَاً بِأَرحُلِنا وَلـــــــسَدِك       جِ ــ ـــِطَرقَ الخَيالُ وَلا كَلَيلَةِ مُدل            
  3وَالقَومُ قَد قَطَعوا مِتانَ السَجسَجِ        أَنّى اِهتَدَيتِ وَكُنتِ غَيرَ رَجيلَةٍ             

ـــــــوْ قَ  لِ حُـــــــرْ ه لأَِ تـــــــلازممل محبوبتـــــــه، و رؤيـــــــة خيـــــــا مـــــــنتعجـــــــب الحـــــــارث       ـــــــة هِ مِ ، فـــــــي ليل
ـــــف   ،مظلمـــــة، لايصـــــلح فيهـــــا الســـــير ـــــم تتعـــــود علـــــى المشـــــي الطويـــــل فكي وايضـــــا محبوبتـــــه ل
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ـــــــم تتعـــــــب ـــــــك المســـــــافة ول ــل تل بينمـــــــا تعـــــــب قـــــــوم الشـــــــاعر وتعبـــــــت مطايـــــــاهم،  ،قطعـــــــت كـــــ
ن خيـــــــال محبوبتـــــــه مـــــــن شـــــــدة اشـــــــياقه وولعـــــــه بالشـــــــاعر أن يصـــــــور كيـــــــف أراد أفالشـــــــاعر 

ــــــرق كــــــل الظــــــروف والأ ــــــة، وحضــــــر اخت راد قهــــــر الواقــــــع الــــــذي أيضــــــا الشــــــاعر أليــــــه و إمكن
  يعيشه واختلى بخيال تلك المحبوبة. 

  ايضا: فاف بن ندبةخيقول 
  يـــــت بِنَجرانَ نَلتَقـ ـــَوَأَنّى إِذا حَلّ       أَلا طَرَقَت أَسماءُ في غَيرِ مَطرَقِ             
  دِقِ ـــــــرمٍ بَلِيةَ مُحـــــــــوَجَلذانَ أَو كَ       عٍ ــل وادٍ دونَ رَهوَةَ دافِ ــ ـــُرَت كــــسَ             
  1وَسادي بِبابٍ دونَ جِلذان مُغلَقِ       ى تَوَسنَتـــــتَجاوَزَت الأَعراضَ حَتّ           

طيــــــف محبوبتــــــه، الــــــذي جــــــاوز الوديــــــان والفيــــــافي ولــــــم  خفــــــاف بــــــن ندبــــــةيصــــــف        
ــــة  ينحــــرف طريقــــه حتــــى اســــتقر علــــى وســــادة خفــــاف، الــــذي يعــــاني مــــن الأرق والشــــوق لرؤي

ــبيل ليصــــــل إليهــــــا ســــــوى الحلــــــم، أولــــــم يجــــــد  ،محبوبتــــــه واقعــــــه حــــــدوث  إذ لا يتــــــيح لــــــهي ســــ
ـــــــد اللقـــــــاء جمـــــــيلا كمـــــــا أراده الشـــــــاعر، هـــــــذا اللقـــــــاء ـــــــم يتول . إن الشـــــــاعر يحلـــــــم، وفـــــــي الحل

  الأطياف.ومنهما معا يتولد هذا الشعر الحالم المسكون ب
هــــذا طيــــف آخــــر، مــــن خصائصــــه كمــــا يتبــــين  طيــــف يــــزور علــــى غيــــر موعــــد: -2-2

مـــــن كثيـــــر مـــــن النصـــــوص والقصـــــائد أنـــــه يـــــزور مباغتـــــا الشـــــاعر، يـــــأتي كمـــــا المفاجـــــأة 
ــــديقــــول الســــارة أو الضــــارة؟  ــــن العب ــــة ب و هــــو شــــاعر جــــاهلي مــــن شــــعراء الطبقــــة  طرف

  الأولى:
  2إِلَيها فَإِنّي واصِلٌ حَبلَ مَن وَصَل          فَقُل لِخَيالِ الحَنظَليةِ يَنقَلِب

ن خيالهـــــا أرقـــــه وســـــلب النـــــوم مـــــن بطـــــرد خيـــــال الحنطليـــــة، ربمـــــا لأ طرفـــــة بـــــن العبـــــدقـــــام 
ـــــة هـــــــذه، بـــــــل يريـــــــد صـــــــدها  الشـــــــاعر لا يريـــــــد بالخيـــــــال لأن عينيـــــــه، وربمـــــــا خيـــــــال الحنطليــ
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ـــــةوأنفـــــة  هجرهـــــا والتنصـــــل منهـــــا.و  ـــــى  طرف ليســـــت غريبـــــة، وفـــــي معلقتـــــه إشـــــارات عديـــــدة إل
  مكابرته ومعاسرته لخولة أو لخيال الحنظلية هذه.

  يضا يقول: أ ىعشلأكما نجد ا
  اديــصَب يُحِبكِ يا جُبَيرَةُ ص       إِن كُنتِ لا تَشفينَ غُلةَ عاشِقٍ          
          مَنزِلَةٍ يَعودُ وِساديـــف        هُ ــــــفَاِنهَي خَيالَكِ أَن يَزورَ فَإِن 1ي كُل  

 ا، كيـــــف يـــــزوره خيـــــال محبوبتـــــه جبيـــــرة دائمـــــا عنـــــدنا يكـــــون مشـــــتاقعشـــــىالأيصـــــف        
اليهـــــا، فـــــي كـــــل مكـــــان ينـــــام فيـــــه ويســـــلب النـــــوم مـــــن عينيـــــه، فهـــــو يـــــأتي بســـــرعة مـــــن دون 

عشـــــى، فطلـــــب مـــــن خيـــــال جبيـــــرة، ثـــــار ســـــخط الأأموعـــــد وســـــرعان مـــــا يختفـــــي، و هـــــذا مـــــا 
    .يشفي جراحه أنن كان سيأرقه ويذهب من دون إخرى أن لايزوره مرة أ

  :قضاعة ته، وهو شاعر جاهلي، وخطيب قبيلير بن حباب الكلبيهز يقول 
قُ      قـــوَقَد يَمِقُ الطَيفَ الطَرَوبُ المُشَ      أَمِن آلِ سَلمى ذا الخَيالُ المُؤَر و    
  الأَرضِ يَخفُق هِ وَما دونَها مِن مَهمَ      اــــبَينَنوَأَنّى اِهتَدَت سَلمى وَسائِلَ     
  رُقُ ـا كورٌ عَتيقٌ وَنُمــــــــــى ظَهرهِـــعَل     رةٍ ـــاً عِندَ حُ ـــرَ إِلاّ هاجِعـــــم تَ ــــــفَلَ     
  أَعلى عارِضٍ يَتَأَلق ل ـــــــــــا اِنكــــكَم      حَ تَبَسمَتــــــــــي وَالطَليــــفَلَمّا رَأَتن    
دينـــــــفَحَيّ      زَو ةً ــــــــا تَ ـــــــــاكَ وَدبِهـــــلَعَ        حِي ا عانٍ مِنَ الكَبلِ يُطلَقـــــــــل  
  2يرِ أَشوَقُ ــــوَنَحنُ لَعَمري يا اِبنَةَ الخَ       ةٍ ــــــــرَدت سَلاماً ثمُ وَلت بِحَلفَ ــــفَ     

حظـــــي زهيـــــر بـــــن جنـــــاب، بلقـــــاء مـــــع طيـــــف محبوبتـــــه مـــــن غيـــــر موعـــــد وجعلـــــه يتلقـــــاه       
ــــة كبيــــرة، فــــاختلط حلمــــه بــــالواقع حتــــى  ن خيــــال محبوبتــــه تبســــم لــــه، لكنــــه ســــرعان مــــا إبلهف

ن يغيــــــب فــــــي نشــــــوة الوصــــــال  أن كــــــاد الشــــــاعر أاللطيــــــف، بعــــــد الطيــــــف ابتعــــــد عنــــــه ذلــــــك 
  .3الحقيقي
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  جميل لا يقاوم:   بطيف في الغال -2-3
    ر:كبيقول المرقش الأ

  ةٍ لها فَرْعٌ وجِيدُ ــــمُنَعمَ         نَ بِكْرــــــــةِ الخَديْ ـــــورُب أَسِيل            
  1رُودُ ــــنَقِي اللوْنِ بَراقٌ بَ         وذُو أُشْرٍ شَتِيتُ النبْتِ عَذْبٌ             

ن زمـــــن ســـــريان طيـــــف محبوبتـــــه أبمقدمـــــة طيفيـــــة، و  أبـــــدتالمـــــرقش  ن قصـــــيدةأنلاحـــــظ       
ــــن خـــــلال ذكـــــره تضـــــاد الهـــــم فـــــي نقـــــن يأيـــــل، فحـــــاول لهـــــو ال ل حالـــــة الهـــــم التـــــي يعيشـــــها مـ

ويكمـــــل  ،مـــــن كثـــــرة همومـــــه اصـــــحابه هجـــــود نيـــــام، نجـــــده هـــــو مؤرقـــــأمكـــــان مبيتـــــه، فبينمـــــا 
وجههــــــا، مفــــــاتن ســــــلمى فوصــــــفها جيــــــدها وطــــــول إلــــــى ن وصــــــل أالشــــــاعر قصــــــيدته الــــــى 

لمرقش وصـــــــف طيـــــــف محبوبتـــــــه اا، فـــــــثغرهـــــــســـــــنانها و أوصـــــــف و يضـــــــا شـــــــعرها الطويـــــــل  أو 
    .نه فاتن وجميل ولايقاومأعلى 
  :   خفاف بن ندبةيقول 

 ــــــــــنـــــــــــةِ رِئْــــــــــــــــــــــمٍ بـِــالْـــجُــــنَــــيْــــنَــــةِ مُـــــــــــونَــــــــــــقِ وَسُـ     بـِــــــغُــــــــر الـــثــــنَــــايَــــا خَـــــــيــــــــفَ الـــــظـــــلْـــــمُ نَـــــبْـــــتـَـــــهُ  
 عَــــــــلَــــــــى سَــــــــاجِـــــــــرٍ أَوْ نَــــــــظْـــــــــرَةً بـِـــالْــــمُــــشَـــــرقِ       ةٍ ــــــوَلـَــــــــــــــــــــــمْ أَرَهَـــــــــــــــــــــــا إِلا تـَـــــــعِــــــــلــــــــةَ سَــــــــــــاعَــــــ

 ـــــحَــــــاقُ مَـــــــــوْعِـــــــــدًا لِــــلــــتـــــفـَــــرقِ وكَــــــــــــــــــانَ الْــــــمِـ       وَحَــــــيْــــــثُ الْـــجَـــمِـــيــــعُ الْـــحَـــابـِــسُــــونَ بـِـــــرَاكِـــــــسٍ 
 ـــا جِـــــــــدةَ الْــــحُـــــب يُـــخْـــلِـــقِ وَمَـــــــــنْ يَــــلْـــــقَ يَــــومًــ      ــــابـِـــــــــــــــــوَج وَمَــــــــــــــــــا بَـــــــــالِـــــــــي بـِــــــــــــــــــوَج وَبَــــــالـُـــــهـــ
 وَوَجْـــهًــــا مَـــتـَـــى يَــحْـــلِـــلْ لـَـــــــهُ الــطـــيـــبُ يُــــشْــــرِقِ        وَأَبْــــــــــدَى شُـــــهـُــــورُ الْـــــحَـــــج مِـــنْــــهـَـــا مَــحَـــاسِـــنًـــا

ـــــــا تـَـــرَيْــــنـِــــي أَقْـــــــصَـــــــرَ الْـــــــيَـــــــوْمَ بَــــاطِـــــلِـــــي مَـــفْـــرِقِـــي     فـَـــــإِم ـــيْـــبِ فِــــــــي كُـــــــــل2وَلاَحَ بَــــيَــــاضُ الــش  

ــــــف  خفــــــاف بــــــن ندبــــــةيصــــــف       ــــــة قصــــــيدته، كي ــــــي بداي ــــــأف ــــــه تجــــــاوز ن طي ف حبيبت
بوصـــــف  أثـــــم اســـــتعاد ذكـــــرى لقائـــــه بحبيتـــــه، وبـــــد، الوديـــــان والفيـــــافي واســـــتقر علـــــى وســـــادته

ــــــيض، و أمفاتنهــــــا فوصــــــف  ـــا كــــــان طيفهــــــا يتوســــــد وســــــاده، و العــــــذب،  ريقهــــــاســــــنانها الب بينمـــ
   .بدتها في شهور الحجأكان هو يتذكرها، ويذكر محاسنها التي 
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  :طيف يتلاشى ويغيب بسرعة-2-4
  يقول عنترة بن شداد:  

  امِ ـــــــاً في اللَثــــفَقَبلَني ثَلاث    أَتاني طَيفُ عَبلَةَ في المَنامِ              
  يــــــأُسَترُهُ وَيَشعُلُ في عِظام    اً ـــــني فَأَودَعَني لَهيبــــوَوَدعَ              
  وَأُطفِئُ بِالدُموعِ جَوى غَرامي    نَفسيو بِ ــــــي أَخلــــوَلَولا أَنن             
  1درَ التَمامِ ـــارُ عَلَيكِ يا بَ ـــــأَغ    يــلَمُتُ أَسىً وَكَم أَشكو لأَِنّ              

ـــــــف         ـــــــرة كي ـــــــة أوصـــــــف عنت ـــــــف عبل ـــــــاه أن طي ـــــــيت ـــــــا ف ـــــــي مالمن ـــــــه الت ، وذكـــــــره بمعانات
ــــرك  ــــك الطيــــف ت ــــدما اختفــــى ذل ــــدة عنــــه، وعن ــــةيعيشــــها وهــــي  بعي ــــار شــــوقه ملتهب ــــف  ،ن وكي

ـــى عـــــــن النـــــــاس حتـــــــى لايـــــــزداد أن  نـــــــه يحـــــــاولأ ـــــي تلـــــــك النـــــــار والحـــــــزن والاســــ لمـــــــه، أيخفــ
ـــــه، فهنـــــا طيـــــف  ـــــار بالـــــدموع حتـــــى يســـــتطيع مواصـــــلة حيات ـــــي بنفســـــه ليطفـــــي تلـــــك الن ويختل

  .عبلة يحضر بسرعة ويغيب بسرعة
  ل المكوث:  يطيف يط-2-5
  : بشامة بن الغديريقول 

  لاــــــــاً ثَقيـــــوَحَملَكَ النَأيُ عِبئ     مامَةَ هَجراً طَويلاهَجَرتَ أُ           
  لاــــــــــــلا قَليـــــخَيالاً يُوافي وَنَي     اــوَحُملتَ مِنها عَلى نَأيِه          
  لاـــــإِذا ما الرَكائِبُ جاوَزنَ مي      قٍ ــــوَنَظرَةَ ذي شَجَنٍ وامِ           
  لاـــنا الرَحيــــفَقُلنا لَها قَد عَزَم       اـا بَثنــــــنا تُسائِلُ مــــأَتَت          
  ـنَ مُنذُ ثَوى الرَكبُ عَنّا غَفولا      وَقُلتُ لَها كُنتِ قَد تَعلَميـ         
  2*لاــــأَسي مِنَ الدَمعِ يَنضَحُ خَدّاً       جِلٍ ــــــادَرَتاها بِمُستَعــــــفَب         
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ى أثنــــاء ترحالــــه، ر أنــــه إ، حتــــى ةشــــدة حبــــه وولعــــه بأمامــــ ة بــــن الغــــديرمبشــــا يكشــــف      
ــــى بعــــد  ــــه عل ــــال وســــاخيالهــــا لحــــق ب ــــى أمي ــــه، حت ــــهإله عــــن ســــبب رحيل ــــام ن ، معــــه احــــوار  أق

  .طال المكوث برفقتهأو 
  
  أنماط الطيف: -2
ـــــنمط البســـــيط: -2-1 مســـــتوى الشـــــريحة التـــــي تقـــــي الطيـــــف إلـــــى ير فـــــي هـــــذا الـــــنمط لا  ال

ــــــة ــــــردة ومجمل ـــــي وحــــــده شــــــعرية مف ــــــأتي فـ ــــــل ي ــــــات ب ـــــن عــــــدة أبي ــــــه يشــــــغل  ؛تتكــــــون مـ أي أن
ـــــة فمســـــاحة نصـــــية محـــــدودة  ـــــى أبســـــيطة فـــــي "كـــــون تالوحـــــدة الطيفي ـــــى وتعتمـــــد عل داء المعن

ـــة الـــــى عنـــــاء كبيـــــر مـــــن الشـــــاعر داء الإأالتعبيـــــر البســـــيط و  حســـــاس بلفـــــظ يســـــير دون الحاجــ
  1"….. في الصورة  و التعمقأفي إعمال الفكر 

  يقول طرفة بن العبد: 
  2إِلَيها فَإِنّي واصِلٌ حَبلَ مَن وَصَل      فَقُل لِخَيالِ الحَنظَليةِ يَنقَلِب

رقـــــه فلـــــم يعـــــد أنـــــه فـــــي هـــــذا البيـــــت بطـــــرد خيـــــال الحنطليـــــة لا طرفـــــة بـــــن العبـــــدقـــــام       
ليــــــه فلــــــم يتكلــــــف فــــــي هــــــذا البيــــــت بــــــل عبــــــر بطريقــــــة بســــــيطة بعيــــــدا عــــــن إيتحمــــــل مجيئــــــه 

  .نه لم يتعمق في الصورةأي أالمعاني الغامضة 
  ويقول الأعشى أيضا:

  صَب يُحِبكِ يا جُبَيرَةُ صادي      إِن كُنتِ لا تَشفينَ غُلةَ عاشِقٍ 
 مَن       هُ ــــــفَاِنهَي خَيالَكِ أَن يَزورَ فَإِن 3زِلَةٍ يَعودُ وِساديفي كُل  

وحتـــــــى  ،النـــــــوم تهرقتـــــــه وســـــــلبأالتـــــــي  "جبيـــــــرة"ه تـــــــنجـــــــد أن الأعشـــــــى يخاطـــــــب محبوب       
مامـــــه ليفـــــيض شـــــوقه أنـــــه يظهـــــر لأ ،بـــــل يزيـــــدها ه،خيالـــــه الـــــذي يـــــزوره لا يشـــــفي جـــــراح قلبـــــ
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الهـــم، لـــذا فهـــو يطلـــب منهــــا و  ركـــه فـــي حالــــة مـــن الحـــزنيتوحبـــه ثـــم يهـــم بالرحيـــل بســـرعة، و 
ات يؤرقــــه، ويــــزوره فــــي كــــل بــــنــــه لأ ،لمــــاأذا كــــان ســــيزيده إليــــه إن القــــدوم مــــن تمنــــع طيفهــــا أ

    .عشى هنا استخدم شريحة بسيطة في وصف حالتهمكان وزمان، فالأ
  وح: الملقب بمجنون ليلىمليقول قيس بن ال

  1خَيالِيا يقلَعَل خَيالاً مِنكِ يَلا       وَإِنّي لأََستَغشي وَما بِيَ نَعسَةٌ 
ـــــيسنجـــــد أن        ـــــوح ق ـــــن المل ـــــة مـــــن الشـــــوق والألم، اب حتـــــى إنـــــه أصـــــبح  كـــــان فـــــي حال

م، الأن الواقـــــع لاويســـــمح لـــــه بلقائهـــــا فـــــي الأحـــــيجـــــد فـــــي النـــــوم ســـــلوته حتـــــى ينســـــى حزنـــــه، 
ــــذي  ــــراغ ال ــــوم والأحكــــام ليســــد بهــــا الف ــــم يجــــد ســــوى الن ــــه بلقائهــــا، فل ــــذي يعيشــــه لايســــمح ل ال

  .ه، وهذه ايضا نموذج عن الشريحة البسيطةبداخله، وايضا ليخرج فيها مكبوتات
  يقول المرقش الأكبر: 

  فأَرقَني وأصْحابي هُجُودُ      سَرى لَيْلاً خَيالٌ مِنْ سُلَيْمى
  2دُ ــــوأَرْقُبُ أَهْلَها وهُمُ بعي     الٍ ـــــــــفَبِت أُدِيرُ أَمْرِي كل ح

رفـــــض عمـــــه تزويجـــــه مـــــن ابنتـــــه ، لأنـــــه بعـــــد المـــــرقشحملـــــت هـــــذه القصـــــيدة أحـــــزان       
علـــــى رؤيـــــة  يعتـــــاش، مـــــرض الأعشـــــى بمـــــرض عضـــــال، فأصـــــبح ي نِـــــغَ  لٍ جُـــــن رَ ا مِـــــهَـــــجَ و زَ وَ 

ــــه ــــذي بــــات يؤرق ــــام لا ،خيالهــــا ال ــــون همــــا،  فبينمــــا أصــــحابه ني ــــت هــــو ييحمل ــــلبي يتحســــر  هيل
علـــــى ذكراهـــــا، بعـــــد أن يأتيـــــه طيفهـــــا ويســـــلب منـــــه النـــــوم ويهـــــم بالرحيـــــل، فصـــــور الأعشـــــى 

  أحزانه و معاناته في شريحة بسيطة غير متكلفة. 
  يقول عنترة بن شداد العبسي:

  عَلى المُستَهامِ وَطيبِ الرُقادِ      أَيا عَبلَ مُنّي بِطَيفِ الخَيالِ 
  3حُشاشَةُ مَيتِ الجَفا وَالبِعادِ       اــــــعَسى نَظرَةٌ مِنكِ تَحيا بِه
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حالـــــة الشـــــوق والحنـــــين التـــــي يحـــــس بهـــــا تجـــــاه محبوبتـــــه عبلـــــة، لأنـــــه  عنتـــــرةيصــــور        
نــــه يــــدعو لهــــا بالرقــــاد الطيــــب، لعــــل نظــــرة عنهــــا فــــي المنــــام يشــــفى بهـــــا إهــــائم بهــــا، حتــــى 

ـــا والبعــــــد عــــــن الحبيبــــــة، حتــــــى عنتــــــرةالمــــــريض، وهــــــذا المــــــريض هــــــو   نــــــهإ، مــــــريض بالجفـــ
وصـــــف حالتـــــه بأنهـــــا ميـــــؤوس منهـــــا، ولـــــم يبـــــق فيـــــه ســـــوى حشاشـــــة ويفقـــــد حياتـــــه، لـــــذ فهـــــو 

ــد الــــــروح لجســــــده وقلبــــــه المتــــــألم  .ن بفراقهــــــاييطلــــــب مــــــن خيــــــال عبلــــــة أن يــــــزوره حتــــــى يعيــــ
ـــــه، فـــــي شـــــريحة  ـــــه الســـــيئة، التـــــي تســـــتدعي حضـــــور طيـــــف محبوبت ـــــذلك فهـــــو صـــــور حالت ل

ـــه أيضـــــــا هـــــــي. عبلـــــــة، فهـــــــي بســـــــيطة، الأن ســـــــبب حزنـــــــه و مرضـــــــه هـــــــي. عبلـــــــة، و دوا ئــــ
  .تكلف من الشاعر  ىمعادلة بسيطة لاتحتاج إل
  ويقول في موضع آخر: 

  ى كُل شَهرٍ مَرةً لَكَفانيـــــــــــعَل   يــــــــــأَيا عَبلَ لَو أَن الخَيالَ يَزورُن            
  1كِ عِندي ظاهِرٌ لِعِيانيفَشَخصُ     لَئِن غِبتِ عَن عَينَي يا اِبنَةَ مالِكٍ             

فهـــــو راض  ،ينـــــادي عنتـــــرة خيـــــال عبلـــــة بالحضـــــور إليـــــه، حتـــــى وإن زاره مـــــرة بالشـــــهر      
ـــــه يتمنـــــى رؤيـــــة  قـــــدبـــــذلك، ف ـــــم علـــــى فراقهـــــا، ممـــــا جعل ـــــة مـــــن الشـــــوق والأل وصـــــل إلـــــى حال

ـــــو لمـــــرة واحـــــدة، ف ـــــيالهـــــا خطيفهـــــا ول ـــــزورهي ـــــه  ،أبي أن ي ـــــه مكبوتات ـــــا ليفـــــرغ في ـــــم يجـــــد مكان ول
  .عنها بهذه الشريحة البسيطة فعبر

  الطيف المركب:  -2 -2
ـــــن عــــــدة أبيــــــات يستحضــــــر فيهــــــا  الــــــذي وهــــــو      يشــــــكل فيــــــه الطيــــــف شــــــريحة متكونــــــة مـ

فـــــي. مجموعاتهـــــا وتـــــداخل عناصـــــرها "… الشـــــاعر مواقـــــف ومحطـــــات مـــــرت عليـــــه، تشـــــكل 
    2.لاتهالوحة فنية تساهم في تجسيد إحساس الشاعر وانفع

  يقول المرقش الاصغر: 
 ألََــم ورَحْـــلـي سَــــــــــاقِـــطٌ مُــــــتـَــــــزَحْـــــزَحُ     مـنْ بِـــــنـتِ عـجْلاَنَ الـــخَـــيـالُ الـــمُـــطَـــرحُ أَ 

ــا انْــــتـَـــبَـــهْـــتُ بـالـخَـــيــالِ وراَعـــــنــي ـــحُ إِذَا هُـــــــــوَ رَحْــــــلـــي     فـــلــــم والـــــبِــلاَدُ تـَــوَض 
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 ـــرَحُ ـــــــأَشْـــــجـــــانــــــاً بــــقَــــلــــبــــكَ تـَـــــــجْـــــ   ولــكِــــنـهُ زَوْرٌ يُـــــيَــــقــــظُ نــائِـــمـــاًويُــحْــــدِثُ           
 أَنـهــــا إِذْ تـُـــــدْلِـجُ الــــلـــــيْـــــلَ تـُــصْـــــبِــحُ     فــلــوْ  ــــتـَـرِيــنــا ومَـــنْــــزِلٍ بِــــكُـل مَـــبِـــــيــتٍ يَــــعْ           
ـتْ تـــبـــاريــــحَ مــــا تـَــــرَى            1مْـــــعَ أَبْــرَحُ ووجْـــــــدِي بــهــا إِذْ تـَــــحْـدُرُ الــد     فــوَلــتْ وقـــد بَـــــثـ

فـــــي هـــــذه الأبيـــــات مـــــن بنـــــت عجـــــلان موقـــــف يتـــــأرجح بـــــين  المـــــرقش الأصـــــغريقـــــف       
يرحــــل ثــــم أشــــواقه  يثيــــر ،القبــــول والــــرفض، فخيالهــــا قــــد أرقــــه لأنــــه دائمــــا مــــا يأتيــــه مســــتعجلا

ـــــــرعة، وهـــــــــذا ماجعلـــــــــه يســـــــــ بســـــــــبب خيالهـــــــــا  "ببنـــــــــت عجـــــــــلان"محبوبتـــــــــه مى أو يكنـــــــــي بســ
فــــــي كــــــل مكــــــان  هوصــــــف خيــــــال بنــــــت عجــــــلان بأنــــــه يــــــزور  المــــــرقشالمســــــتعجل، كمــــــا أن 

يحـــــل بـــــه، ويوقظـــــه فـــــي نومـــــه، ويحـــــدث ألمـــــا بقلبـــــه، ويهـــــم بالرحيـــــل، ممـــــا يجعـــــل الشـــــاعر 
البكـــــاء، فهـــــو بتلـــــك القوقعـــــة إلا  مـــــنفـــــي حالـــــة مـــــن الأرق والهمـــــوم، ولا يســـــتطيع أن يخـــــرج 

هـــــذه الأبيـــــات شــــــريحة فــــــي  لَ ك غالبـــــا مـــــا يخــــــتلط عليـــــه الحلـــــم والحقيقــــــة، فـــــالمرقش إذن شَـــــ
ـــــوحـــــالات عـــــدة مواقـــــف  مـــــن كونـــــتمركبـــــة، ت ينســـــحق فـــــي البدايـــــة هـــــو بهـــــا الشـــــاعر، ف ر مَ

ـــــال ابنـــــة عجـــــلان تحـــــت ســـــطوة الســـــؤال: ـــــال الطـــــارق هـــــو خي أَمــــــنْ بِـــــنــــــتِ :(هـــــل هـــــذا الخي

هـــــو يباغتـــــه  إذ ثـــــم يحـــــدثنا بـــــأن هـــــذا الخيـــــال عنيـــــد مـــــلازم،؟)  عــــــجْلاَنَ الـــخَـــيــــــالُ الـــمُـــطَــــــــرحُ 
وأنــــه خيــــال لا يبرحــــه حتــــى يقــــذف بــــه )، ألََــــــم ورَحْـــلـــــي سَــــــــــاقِـــــــطٌ مُــــــتـَــــــزَحْـــــــــزَحُ (أثنــــاء ترحالــــه

ـــــة مـــــن الأرق والســـــهاد والعســـــر...يقظة لا نـــــوم بعدها..وأشـــــجان تســـــتقر فـــــي القلـــــب  فـــــي حال
يرجــــو أن يــــديم مكوثــــه إلــــى  ليلــــي الهــــوى، ولــــذلك فهــــوأن هــــذا الخيــــال بــــثــــم ذكــــر  تجرحــــه،
  الصباح:
  أَنـهــــا إِذْ تـُـــــدْلِـجُ الــــلـــــيْـــــلَ تـُــصْـــــبِــحُ     فــلــوْ  بِــــكُـل مَـــبِـــــيــتٍ يَــــعْــــتـَـرِيــنــا ومَـــنْــــزِلٍ         

  .يعاني تباريح طيف حالم لينتهي الشاعر إلى الخلاصة التي يبدو فيها باكيا حزينا،
  أيضا: بشامة بن الغدير*يقول 

  لاــــــيـــوَحَملَكَ النَأيُ عِبئاً ثَق      راً طَويلاـــــهَجَرتَ أُمامَةَ هَج
  لاـــــــــــخَيالاً يُوافي وَنَيلا قَلي     اــها عَلى نَأيِهـــــوَحُملتَ مِن
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  إِذا ما الرَكائِبُ جاوَزنَ ميلا       قٍ ـــــ ـــِنٍ وامـــــوَنَظرَةَ ذي شَجَ 
  لاـــفَقُلنا لَها قَد عَزَمنا الرَحي      ناــــا بَث ــــــــــــــأَتَتنا تُسائِلُ م

  ولاــــمُنذُ ثَوى الرَكبُ عَنّا غَف       وَقُلتُ لَها كُنتِ قَد تَعلَميــنَ 
نـــــه أثنـــــاء أمرغمـــــا، بحيـــــث أمامـــــة،  هجـــــره لمحبوبتـــــه بشـــــامة بـــــن الغـــــديريصـــــور        

فأخبرهــــا بأنــــه  ،رفــــض ذلــــك لكنــــه ،وطلــــب منــــه البقــــاء وعــــدم المغــــادرة ،رحتلــــه طيــــف أمامــــة
ـــــة  فهـــــو قـــــد ،قـــــد عـــــزم الرحيـــــل ولا مجـــــال للرجـــــوع قطـــــع طريقـــــا طويلـــــة هـــــو والركائـــــب، فحال

جعلــــت عقلــــه يصــــور لــــه خيــــال أمامــــة و  بشــــامةالحــــزن والشــــوق التــــي كانــــت تخــــتلج قلــــب 
ــة، فهـــــو يتمنـــــى حقـــــا حـــــدوث ذلـــــك و يتمنـــــى أن تلحـــــق بـــــه  ،هـــــي غيـــــر موجـــــودة فـــــي الحقيقـــ

ــــة فــــي  ــــم والحقيق ــــداخل الحل ــــه أالشــــاعر، بحيــــث  وعــــيأمامــــة وتمنعــــه عــــن الرحيــــل، فت ــــام أن ق
حــــوال، وهــــذه أيضــــا ي حــــال مــــن الأأولا يمكــــن وجــــوده فــــي  ،مــــع طيــــف غيــــر موجــــود احــــوار 

  .مركبة من مواقف عدة اجتاحت الشاعر تعد شريحة
  : عنترة بن شداديقول 

  الِ ــــــيُقَبلُ إِثرَ أَخفافِ الجِم     ل أَرضٍ ـــــــــــفَقَلبي هائِمٌ في كُ 
  1خَيالٌ يَرتَجي طَيفَ الخَيالِ     وَجِسمي في جِبالِ الرَملِ مَلقىً 

رامـــــي مـــــؤثر، حيـــــث إنـــــه فـــــي هـــــذه الأبيـــــات علـــــى مشـــــهد د عنتـــــرة بـــــن شـــــداديقـــــف       
 الشــــاعر بفــــراق محبوبتــــه عبلــــة، ممــــا جعــــل شــــكل شــــريحة مركبــــة ومتكاملــــة صــــورت معانــــاة 

، وقلبــــه يفكــــر فــــي عبلــــة ويرقــــب مجيئهــــا، بحيــــث أنــــه أصــــبح شــــاحبا نحــــيلا اهائمــــالشــــاعر 
عبلــــة وأبعــــدتها عنــــه، ومــــن شــــدة  تيقبــــل أثــــر أقــــدام الجمــــال التــــي حملــــ ،ملقــــى علــــى الرمــــال
ـــــــه ولوعتـــــــه بهـــــــا ــبح راض حتـــــــى بزيـــــــارة واحـــــــدة مـــــــن طيفهـــــــا تخمـــــــد نيـــــــران قلبـــــــه  ،حب أصـــــ

  المشتعلة.
  :زهير بن جناب الكلبييقول 

قُ  قُ      أَمِن آلِ سَلمى ذا الخَيالُ المُؤَر وَقَد يَمِقُ الطَيفَ الطَرَوبُ المُشَو  
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  خفُقُ الأَرضِ يَ  هِ وَما دونَها مِن مَهمَ       ناـــوَأَنّى اِهتَدَت سَلمى وَسائِلَ بَينَ 
  رُقُ ــــــــــــعَلى ظَهرهِا كورٌ عَتيقٌ وَنُم      رةٍ ـم تَرَ إِلاّ هاجِعاً عِندَ حُ ـــــــــــــــفَلَ 

  قُ ـا اِنكل أَعلى عارِضٍ يَتَأَل ــــــــــــكَم       ي وَالطَليحَ تَبَسمَتـــــــــــــفَلَمّا رَأَتن
دينا تَحِيةً اكَ وَ ــــــــــــــــــــ ـــّفَحَي زَو بِها عانٍ مِنَ الكَبلِ يُطلَقُ ــــــــــــلَعَ         د ل  

  1وَنَحنُ لَعَمري يا اِبنَةَ الخَيرِ أَشوَقُ        ةٍ ـــــــــــفَرَدت سَلاماً ثمُ وَلت بِحَلفَ 
ـــه، وتلقــــــى هــــــذا بلهفــــــة كبيــــــرة،         حظــــــي زهيــــــر بــــــن جنــــــاب، بلقــــــاء مــــــع طيــــــف محبوبتـــ

ــاء بمحبوبتــــــه فــــــي شــــــريحة مركبــــــة،  ـــــم بــــــالواقع ، فصــــــور هــــــذا للقــــ بحيــــــث اخــــــتلط لديــــــه الحلـ
ــــل لقائــــه بمحبوبتــــه، وتحــــدث معهــــا، حتــــى  ــــف مــــر بهــــا، قب ــــى عــــدة مواق ــــه كــــاد إتــــوفرت عل ن

  .ا ولت مسرعةأن يدخل مع طيفها في نشوة الوصال الحقيقي لو لا أنه
  تمظهرات الطيف النصية: النماذج والقراءة  -3
  الطيف والطلل: -3-1

ــــــــى الأطــــــــلال        ــــــــالوقوف عل ــــاهليون ب ــــــــز الشــــــــعراء الجــــ ــــــــديار، ،تمي ــــــــك بوصــــــــف ال   وذل
و بكــــاء الشــــاعر علــــى الحبيبــــة وتحديــــد المكــــان، فهــــذا الوصــــف لــــم يكــــن أوالآثــــار المتبقيــــة، 

، نهــــا اتصــــلت بحيــــاة الشــــاعر ونفســــيتهبــــل إأشــــعاره،  يمجــــرد رســــم فنــــي يتخــــذه الشــــاعر فــــ
ــــونييقــــول  ــــي ســــلوك أو  :ســــعد حســــن كم ــــالا ف ــــا أو خي ــــدو عيان ــــه أفاعيــــل تب ــــل ل " إن الطل

تمثــــل ذهنــــي رؤيــــوي، فــــلا يمكننــــا فصــــل ظــــاهرة الصــــيد والطــــراد عــــن الطلــــل وآفاعيلــــه، كمــــا 
ـــــــــل  ـــــــــف، واللي ـــيب ووصـــــــــف الطي ـــــــــا فصـــــــــل الغـــــــــزل والكـــــــــلام عـــــــــن الشـــــــــباب والشــــــ لا يمكنن
ـــــي  ـــــل فهـــــي كلهـــــا فـــــي الســـــياقين الموضـــــوعي والفن ـــــوان عـــــن الطل والفروســـــية والطبيعـــــة والحي

  تساءل: كيف اقترن الطيف بالطلل؟ نوعلى هذا المنطق  2من آفاعيل الطلل"
ـــــــدم مجموعـــــــة مـــــــن النمـــــــاذج لشـــــــعراء جـــــــاهليلإل ـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال نق ، محـــــــاولين نيجاب

  الكشف عن العلاقة القائمة بين الطلل والطيف.
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ـــــة المـــــرقشول يقـــــ  ـــــذين برعـــــوا فـــــي الغـــــزل والخمـــــر  وقـــــد كـــــان مـــــن الشـــــعراء فـــــي الجاهلي ال
  .ديار المحبوبة مسترجعا لحظات الوداعو صف أطلال و والحماسة و 

حُوا      أَمِنْ رَسْمِ دارٍ ماءُ عَيْنَيكَ يَسْفَحُ  غَدا من مُقامٍ أَهْلُهُ وتَرَو  
ي بِها خُنْسُ الظباءِ سِخالَها وَرْدٌ وأَصْبَحُ       تُزَج جَآذِرُها بالجَو  
  أَلَم ورَحْلِي ساقِطٌ مُتَزَحْزِحُ       أَمِنْ بِنْتِ عَجْلانَ الخَيالُ المُطَرحُ 

إلا أنــــه اختصــــر فـــــي  ،اقتـــــران الطلــــل مــــع الطيــــفعــــن مطلــــع هــــذه القصــــيدة  يكشــــف      
مـــــن  ، وقـــــد وقـــــف علـــــى خيـــــال بنـــــت  عجـــــلان، الـــــذي طـــــرح نفســـــهامشـــــهد الطلـــــل  اختصـــــار 

ــي حقيقــــــة الخيــــــال بعــــــد أن وقــــــف  مكــــــان بعيــــــد زاره لــــــيلا ورحــــــل هــــــوالآخر ماجعلــــــه يشــــــك فــــ
  على خيالها واستحضرها ويقول: 

حُ     فلما انْتَبَهْتُ بالخَيالِ وراعَنِي 1إذا هُوَ رَحْلِي والبِلادُ تَوَض  
ــــن أن رحلــــــه هــــــو خيــــــال الحبيبــــــة وأدرك أن الخيــــــال قــــــد زاره فــــــي  ،بنــــــت عجــــــلان عنــــــدما ظــ

  .ةأحلامه فحسب. ولاوجود لبنت عجلان الحقيقي
ـــة أوهـــو  بـــي ســـلمىأزهيـــر بـــن أمـــا   حـــد أشـــهر شـــعراء العـــرب وحكـــيم الشـــعراء فـــي الجاهلي

  يقول:
  مُ ــــــــــــعَفا وَخَلا لَهُ حُقُبٌ قَدي     ن طَلَلٌ بِرامَةَ لا يَريمُ ــــــــــــلِمَ 

  ومُ ـــــوَفي عَرَصاتِهِ مِنهُم رُس      واــــهُ مِنهُ فَبانــــــــــتَحَملَ أَهلُ 
عُ في مَعاصِمِها الوُشومُ       اةٍ ــــــنَ كَأَنهُن يَدا فَتــــــــــيَلُح تُرَج  

  مُ ــــــــــفَأَكثِبَةُ العَجالِزِ فَالقَصي      عَفا مِن آلِ لَيلى بَطنُ ساقٍ 
  ثم يذكر الخيال:

  1كَما يَتَطَلعُ الدَينَ الغَريمُ          تُطالِعُنا خَيالاتٌ لِسَلمى

                                           

  تزجي: تسوق سوقا ضعيفا
  الخنش: قصر الأنف ولزوقه بالوجه سخالها: اولادها 

  ولد البقرالجاذر: جمع جوذر وهو 
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فبعـــــد أن نالتـــــه يــــد البلـــــى عفـــــا وابتعـــــد  بتفصـــــيل،الطلــــل  صـــــةســــرد الشـــــاعر الجـــــاهلي ق     
ــار ورســـــوم فـــــي يـــــد فتـــــاة كأنهـــــا أفكـــــان ذلـــــك ســـــببا لارتحـــــال  هلـــــه عنـــــه، ولـــــم يبـــــق ســـــوى آثـــ

ـــيء يزيـــــل هـــــذا الحـــــزن ســـــوى خيـــــالا ،وشـــــوم وهـــــو نـــــص يـــــدل  2.ت ســـــلمى التـــــي تـــــزورهولا شــ
علــــى اقتــــران واضــــح بــــين الطلــــل والطيــــف، ويبــــدو أن الطيــــف الــــذي جــــاء ذكــــره بعــــد الطلــــل 
مباشــــــرة يــــــدل علــــــى عدميــــــة اللحظــــــة الطلليــــــة وفراغهــــــا؛ إذ هــــــو طلــــــل ب"رامــــــة" أتــــــى عليــــــه 
ــــــى شــــــبه  ــــــل إل ـــــد، وتحــــــول الطل ــــــه المكــــــان فتــــــوحش وتأبـ ــــــدرس، وغــــــادر أهل ــــــزم فانهــــــدم وان ال

بة، تـــــوقظ خيـــــالات وأطيـــــاف ســـــلمى. إن مـــــا أحدثـــــه الطلـــــل مـــــن خـــــراب، حـــــاول وشـــــوم شـــــاح
ــــع ( ــــولا أن هــــذا الطيــــف أيضــــا مــــؤرق إذ يتطل ــــعُ الشــــاعر تجــــاوزه عبــــر الطيــــف، ل ــــا يَتَطَل كَم

  ؟)الدَينَ الغَريمُ 
قـــــد  ،صـــــحاب المعلقـــــاتأحـــــد أشـــــعراء الجاهليـــــة، و  وهـــــو مـــــن طرفـــــة بـــــن العبـــــدكمـــــا نجـــــد  

لشـــــاعر وجـــــع حلمـــــا، والحلـــــم شـــــعرا، يغيـــــر بـــــه ا قـــــرن الطلـــــل بـــــالطيف وجعـــــل الطيـــــف فيهـــــا
العـــــالم، فـــــاذا مـــــا اســـــتحال الواقـــــع فـــــي ناظريـــــه أطـــــلالا رثـــــة، لـــــم يملـــــك مـــــن أمـــــره إزاء هـــــذه 

ــوى النــــــزوع إلــــــى الماضــــــي لاســــــتعاد نطــــــوت علــــــى لحظــــــات اذكــــــرى  ةالصــــــورة الموحشــــــة ســــ
نس ؤ ل لتــــــبــــــ نس الشــــــاعر،  لاؤ ت الطائفــــــة لتــــــســــــعيدة وفــــــي أثنــــــاء التــــــذكار تتســــــلل الخيــــــالا

ـــر ليســــــتعيد الشــــــاعرة مــــــرة واحــــــدة  ،المكــــــان الجــــــديب وهكــــــذا يتحــــــد الماضــــــي البعيــــــد بالحاضـــ
  يقول:  3طواها الزمن سعادة

  *كَجَفنِ اليَمانِ زَخرَفَ الوَشيَ ماثِلُه       أَتَعرِفُ رَسمَ الدارِ قَفراً مَنازِلُه
  *مِنَ النَجدِ في قَيعانِ جَأشٍ مَسائِلُه    تَلتَقي بِتَثليثَ أَو نَجرانَ أَو حَيثُ 

  *وَإِذ حَبلُ سَلمى مِنكَ دانٍ تُواصُلُه     دِيارٌ لِسَلمى إِذ تَصيدُكَ بِالمُنى
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  1*لَها نَظَرٌ ساجٍ إِلَيكَ تُواغِلُه      وَإِذ هِيَ مِثلُ الرَئمِ صيدَ غَزالُها       
  الطيف والشيب:  -3-2

شـــــيب فـــــي شـــــعرهم كثيـــــرا ولطالمـــــا اعتبـــــروه من لموضـــــوع الليو الشـــــعراء الجـــــاهتطـــــرق       
ــــــك لأ ــــــم والأســــــى وذل ـــة الحــــــزن والأل ـــ ــــــه يمثــــــل انقدلال ــــــل صــــــورا  ،اء للشــــــبابضــــــن وهــــــو يتخي

هــــو مؤشــــر يــــدل علــــى دنــــو  ،شــــيب الــــذي بــــدا يكســــو رأســــهمللفنــــاء والــــزوال وقــــد اعتبــــر أن ال
ــــه، فال قــــد نجــــد بعــــض النصــــوص فــــي شــــيب يمثــــل حاضــــر الشــــاعر بمرارتــــه وقســــوته و مأجل

ـــــذبيانيالشـــــعر الجـــــاهلي تتنـــــاول مواضـــــيع الشـــــيب،  ـــــة ال وهـــــو شـــــاعر جـــــاهلي مـــــن  فالنابغ
  ولى يقول:فحول الشعراء الطبقة الأ

  2وَكَيفَ تَصابي المَرءَ وَالشَيبُ شامِلُ         دَعاكَ الهَوى وَاِستَجهَلَتكَ المَنازِلُ 
لديــــــه، فعنـــــدما يحضـــــر طيــــــف  وهـــــذا الشـــــيب وهــــــو مظهـــــر مـــــن مظــــــاهر القســـــوة والضـــــعف

  .محبوبته قد يمنحه الحياة من جديد و يبعث فيه روح الأمل من جديد
  و هو بين يدي حبيبته قبل أن يموت: المرقش الأكبريقول 

  *فأَرقَني وأصْحابي هُجُودُ         سَرى لَيْلاً خَيالٌ مِنْ سُلَيْمى
ذكر حالــــــــة الأرق التــــــــي أعقبــــــــت طــــــــروق يــــــــالخيــــــــال، و  يانيصــــــــف المــــــــرقش هنــــــــا ســــــــر     

  يأتي في آخر بيتين و يقول:ثم الطيف، 
  وزارَتْها النجائِبُ والقَصِيدُ         لَهوْتُ بها زَماناً مِن شَبابي

  3عَنانِي منهُمُ وَصْلٌ جَدِيدُ           أنُاسٌ كلما أَخْلَقْتُ وَصْلاً 

                                           

 .63ديوان ص: الة بن العبد، رف، طديوان - 1
لبنـان، -تح: شكري فيصـل، بيـروت 2النابغة الذباني، الديوان، صنعة: ابن السيكنن، ابو يوسف يعقوب ابن اسحاق، ط - 2

  .113م، ص1990ر دار الفك
  هجود:نيام -*سرى: أي قدم 

  القصيد: الشعر  -*النجائب: و هي الخوق السريعة 
 عناه: أهمه -*أخلقت: أبلت 
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الهــــــم والقلــــــق ورموزهمــــــا مــــــن  عنــــــدما يــــــذكر الشــــــاعر الشــــــيب فقــــــط فانــــــه يــــــدخل فــــــي إطــــــار
ــــــى أن يقـــــــول أنـــــــه كبـــــــر فـــــــ ـــــف وأطـــــــلال، ولا يحـــــــرص الشـــــــاعر علـ الســـــــن بقـــــــدر مـــــــا  يطيــ

  1.يحرص على بيان أن الذي أشابه هو الهم والحرب ومدافعة الحياة
قـــــد يتـــــردد الشـــــاعر بـــــين الخيـــــال المبـــــرح والمشـــــيب الزاجـــــر ويلجـــــأ الـــــى المحبوبـــــة كـــــي تـــــرد و 

  :ابن مقبلعليه فؤاده يقول 
  2وقد شحط الفؤاد عن الصبا       وآتى المشيب فحال دون شبابيطرقت 

  الطيف والمطر والبرق: -3-3
 والبركـــــة فهـــــو مصـــــدر للخيـــــر ،لمـــــدى أهميتـــــه اهـــــتم الشـــــعراء الجـــــاهليون بـــــالمطر نظـــــر ا    

، وقـــــــد تتبـــــــع الشـــــــعراء قـــــــديمًا المطـــــــر فراقبـــــــوه، ووصـــــــفوا برقـــــــه اللامـــــــع، ورعـــــــده والخصـــــــوبة
الحيـــــــاة رمـــــــزا للممكنـــــــات المطـــــــر فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي  وهكـــــــذا ظـــــــل القاصـــــــف ورياحـــــــه،

  وارتبط بالريح والسحاب والبرق والرعد.
ــــد بــــن ربيعــــة بلحظــــة اعتــــراض البــــرق ويبحــــث تتحــــدد زمــــن وقــــد  ســــر  عــــنرائــــي الطيــــف لبي

  قال: 3الحياة وقد يجده في المطر الذي ينجلي عنه البرق
  با ثَقَباــــيُزجي حَبِيّاً إِذا خَ       رقُ بِت أَرقُبُهُ ــــــــيا هَل تَرى البَ 
  لَيلى مَتى يَغتَمِن فَقَد دَأَبا      وـــــهُ وَقالَ أَبــــــــقَعَدتُ وَحدي لَ 

  اـــرَيطاً وَمِرباعَ غانِمٍ لَجِب       ا اِرتَفَقتُ لَهُ ــــ ـــّأَن فيهِ لَمــــــــــــكَ 
  اجُهُ عُصَباـــــــــــــــــأَمسَت نِع     فَجادَ رَهواً إِلى مَداخِلَ فَالصُحرَةِ 

                                           

 .105حسن البنا عز الدين، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف و الخيال ص - 1
م، 1995 ،دط ،حسن، ، دار الشرق العربي بيـروت، لبنـات، حلـب، سـوريةن حنبل، عني بتحقيق الدكتور عزة بديوان ا - 2

  .23ص
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 .ه بعضاطحور: يدفع بعض -هاري: يعارض، السنن: وجهه الذي يذهب ال�يب* طخاف: غيم رقيق، 
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تأمـــــل الشـــــاعر الأصـــــوات التـــــي تنبعـــــث مـــــع البـــــرق ويتـــــذكر صـــــورة الناقـــــة مـــــع ولـــــدها       
وقــــد بــــات الشــــاعر يترقــــب  ،وقــــد بــــات الشــــاعر يترقــــب المطــــر ،نظــــرا لغيــــاب البــــرق والمطــــر

  سماء ويقول:أخيال  همن خلال
  باــــــــــأَنبَتَ حُر البُقولِ وَالعُشُ       مُ إِذاــــــنَبتِهِ أُسَيرعَ مِن ـــــــــــلِتَ             
  مِن خَيرِ حَي عَلِمتُهُم حَسَبا       ها فَإِنهُمُ ـــــــــــرعَهُ قَومُ ـــــــــ ـــَوَلي            
  اــــــــذِبأَعداءُ فيهِم مَناطِقاً كَ     قَومي بَنو عامِرٍ وَإِن نَطَقَ ال            
  1اـــزِ وَيُعطي المُحافِظُ الجَنَب    بِمِثلِهِم يُجبَهُ المُناطِحُ ذو العِز            

ـــــف        ـــــال أواصـــــل الشـــــاعر فـــــي طي ـــــق وإنجـــــاز هـــــذا الخي ـــــي تحقي ســـــماء خيالهـــــا وآخـــــذ ف
ــار الأنــــــاني ليصــــــل الــــــى البــــــرق والمطــــــر، وقــــــد حــــــرص الشــــــاعر علــــــى  عبــــــر الناقــــــة والحمــــ

أمـــــا الأعــــــداء  ،ت الجديــــــد الحـــــر الخــــــالي مـــــن المــــــرارةنبـــــأســــــماء حـــــق رعــــــي العطـــــاء قـــــوم إ
الــــذين يتربصـــــون بقـــــوم الشــــاعر فلعلهـــــم ينتمـــــون بشــــكل أو بـــــآخر الـــــى عوامــــل للتـــــوتر علـــــى 

  .2طول القصيدة
  :يقول ،يصور طرفة بن العبد البرق منفردا عن المطر 

  هـــــــفَهَل غَيرُ صَيدٍ أَحرَزَتهُ حَبائِلُ     هِ ـــــ ـــِوَقَد ذَهَبَت سَلمى بِعَقلِكَ كُلّ            
  بِحُب كَلَمعِ البَرقِ لاحَت مَخايِلُه     كَما أَحرَزَت أَسماءُ قَلبَ مُرَقشٍ             

يصــــــف خيــــــال ســــــلمى الــــــذي ســــــرى إليــــــه مــــــن مكــــــان بعيــــــد ويتعجــــــب لاهتدائــــــه إليــــــه،       
  ان البرق الذي لايمطر.ويذكر قصة المرقش مع محبوبته اسماء ويصفه كلمع

  اقتران الطيف بالنجوم والكواكب: -3-4
ربـــــــط الشـــــــعراء فـــــــي الجاهليـــــــة الطيـــــــف بـــــــالنجوم والكواكـــــــب وذلـــــــك بمختلـــــــف وأبهـــــــى        

الصــــور، فــــالنجوم مــــثلا تأخــــذ صــــورة الثريــــا، وقــــد يكــــون الكوكــــب هــــو المنجــــد، وفــــي بعــــض 
   .رحيان يصور الشاعر النجوم في تعاقب بين الليل و النهالأا
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ــــــذبيانيفالشــــــاعر الجــــــاهلي        ــــــة ال ــــــة اأو هــــــو  النابغ ــــــىلأحــــــد فحــــــول شــــــعراء الطبق   ول
  أعطى لصورة النجم شكلا في نطاق التبدي وذلك في قوله:

  إِلى المَغيبِ تَثبَت نَظرَةً حارِ      رُهُ ـــــــــــأَقولُ وَالنَجمُ قَد مالَت أَواخِ          
  أَم وَجهُ نُعمٍ بَدا لي أَم سَنا نارِ      بَرقٍ رَأى بَصَريأَلَمحَةٌ مِن سَنا          
  1فَلاحَ مِن بَينِ أَثوابٍ وَأَستارِ       بَل وَجهُ نُعمٍ بَدا وَاللَيلُ مُعتَكِرٌ           

ــــت إصــــور الشــــاعر نفســــه وهــــو يراقــــب الــــنجم وكــــان ينظــــر        ليــــه طــــول الليــــل حتــــى مال
   .واخره ويقصد بالنجم الثرياأ
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 خاتمة:ال
ــــص البحــــث  فــــي نهايتــــه إلــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج والخلاصــــات، يمكــــن إجمالهــــا فيمــــا يخل

  :يلي
ـــــف  -1 ـــــل أن الطي ـــــدر مـــــا يمث ـــــا، بق ـــــا متوارث ـــــدا فني ـــــل تقلي ـــــي القـــــديم لا يمث ـــــي الشـــــعر العرب ف

ـــن خلالهـــــا الشـــــعراء عـــــن حالـــــة مـــــن الفقـــــد الـــــدائم، والجـــــدب المقـــــيم،  تجربـــــة حقيقيـــــة يعبـــــر مــ
هــــــذا الجـــــدب وطلــــــب للخـــــلاص مــــــن ومـــــن ثـــــم يكــــــون حضـــــور الطيــــــف هـــــو التفــــــاف علـــــى 

  لحظة الأزمة النفسية والوجودية.
أن الطيـــــف يـــــرتبط ارتباطـــــا شـــــبه كلـــــي بصـــــورة الحبيبـــــة دون غيرهـــــا مـــــن نمـــــاذج المـــــرأة  -2

ــــة نمــــــوذج الحبيبــــــة فــــــي الشــــــعر  ـــة، وهــــــو مــــــا يؤكــــــد علــــــى مركزيــ فــــــي البيئــــــة العربيــــــة القديمـــ
   العربي القديم.

ــد أســـــس مـــــن خـــــلال لوحـــــة الطيـــــف ل – 3 لعلاقـــــة بـــــين أن الشـــــاعر العربـــــي القـــــديم يكـــــون قـــ
ـــــم والشـــــعر ـــــى  ، وكشـــــفت نصوصـــــه عـــــنالحل ـــــل أحـــــلام اليقظـــــة إل ـــــى تحوي قـــــدرة الشـــــاعر عل

  وهو ما لايستطيع الحالم أن ينجزه. يمثل بديلا عن العالم الواقعي، عمل إبداعي
ــــــــي جميــــــــع النصــــــــوص المدروســــــــة، بمعنــــــــى أن -4 ــــــــم تكــــــــن المقدمــــــــة الطيفيــــــــة واحــــــــدة ف ل

ـــــة وتركيبـــــا، وربمـــــا لأن كـــــل شـــــاعر يريـــــد أن يســـــتغل هـــــذه المقدمـــــة  عناصـــــرها تختلـــــف نوعي
    الطيفية لخدمة تجربته والتعبير عن موقفه. 

ـــرى داخـــــــــل القصـــــــــيدة، كـــــــــالمطر  -5 ـــــــرائح وموضـــــــــوعات شـــــــــعرية أخــــــ اقتـــــــــران الطيـــــــــف بشــ
ــــــرق والرعــــــ ــــــولى والب ــــــرة. ربمــــــا تت ــــــة كثي ــــــراءات تأويلي ــــــتح المجــــــال لق د والنجــــــوم والكواكــــــب، يف

  بحوث أخرى مهمة الكشف عنها.1
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  والمراجع:المصادر 
  القرآن الكريم

  المصادر -1
ــــي بــــن مقبــــل، عنــــي بتحقيقــــه، الــــدكتور عــــزة حســــن، دار الشــــرق العربــــي،  .1 تمــــيم بــــن أُبَ

  بيروت لبنان.
ــــــــة، ط .2 ــــــــح مــــــــروان العطي ــــديوان، ت ــــ ــــــــن جــــــــائزة، ال ــــــــووي، 1الحــــــــارث ب ، دار الامــــــــام الن

  .م1994دمشق، 
وت، حصــــــيل بــــــن معمــــــر، شــــــرح، عــــــدنان زكــــــي، الطبعــــــة الاولــــــى، دار صــــــادر، بيــــــر  .3

  لبنان.
ــــوري حمــــودي القيســــي،  .4 ــــه الــــدكتور ن ــــديوان، جمعــــه وحقق ــــة الســــلمي، ال ــــاف بــــن ندب خف

  .1967مطبعة المعارف، بغداد، 
  سلمى،شرح: الأعلم الشنتمري.زهير بن ابي  .5
ــــــنعته: محمـــــــد شـــــــفيق البيطـــــــار، ط   .6 ـــــــديوان صـ ـــــــي، ال ـــــــاب الكلب ـــــن جن ــ ـــــــر ب دار  1زهي

  .1999صادر للطباعة والنشر بيروت، 
  . 1999، حلب دار القلم العربية،  1، الديوان، ططرفة بن العبد .7
ــة، الــــــديوان، عنــــــي بتحقيقــــــه وشــــــرحه والتعليــــــق عليــــــه، حســــــن كامــــــل  .8 عمــــــرو بــــــن قميتــــ

 .، د ط1965-1385الصيرفي، 
، دار صــــــــادر، 1المرقشــــــــين، المــــــــرقش الأكبــــــــر والأصــــــــغر، تــــــــح كــــــــارين صــــــــادر، ط .9

  .1998بيروت، 
  .القاهرة -، دار المعارف 2طالنابغة الذبياني، تح: محمد أيو فضل ابراهيم،  .10

  ثانيا: المراجع العربية
ردن، دار ، عمان  الأ1يل في الشعر الجاهلي، طلحمد ، الأابراهيم نوال مصطفى  .1

  .اليازوري العلمية للنشر و التوزيع
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الدين ، دراسات في الشعر العربي القديم الطيف والخيال، د ط، دار  عز البنا حسن .2
 .الحضارة للنشر

، الطبعة الأولى، طيف الخيال في الشعر العربي القديم، النشأة والتطورحسن يوسف،  .3
  دار الوفاء لدنيا الطباعة.

 .حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي .4
سعد حسن كموني، الطلل في النص العربي، دارسا في الظاهرة الطللية مظهرا برؤية  .5

  .1999التوزيع، بيروت لبنان، دار المنتخب العربي لنشر و  1العربية، ط
 .، تح محمد سيد لكيلاني1الشريف المرتضي، علي بن الحسين، طيف الخيال، ط .6
  .الأدب العربي، د ط، الدار القومية للطباعة والنشرفي مصطفى ناصف، دراسة  .7
، عالم الكتب الحديث 1هاني نصراالله، طيف البحتري في ضوء النقد الحديث، ط  .8

  .للنشر والتوزيع
  ا: المراجع المترجمةثالث �
ـــــــــو  .1 ـــــــــم اليقظـــــــــة (كوجين ـــــــــة، إنشـــــــــائية حل ـــة الثقافـــــــــة الأجنبي ــــــ جاســـــــــتون باشـــــــــلار، مجل

  الحالم)، تر أبو يغرب المرزوقي.
، المؤسســـــــة الجامعيـــــــة 1991، 1اعرية أحـــــــلام اليقظـــــــة، تـــــــر جـــــــورج ســـــــعد، طشـــــــ -

  للدراسات والنشر والتوزيع.
  ثالثا: المعاجم اللغوية.

ــــدين، لســــان العــــرب، طبعــــة مراجعــــة ومصــــححة ابــــن منظــــور، ابــــو الفضــــل جمــــال ا .1 ل
بمعرفـــــــــة نخبـــــــــة مـــــــــن الســـــــــادة والاســـــــــاتذة المتخصصـــــــــين، القـــــــــاهرة، دار الحـــــــــديث، 

  م.2003
  ، دطســـــيد كســـــروي :أبـــــو حيـــــان التوحيـــــدي، وابـــــن مســـــكويه، الهوامـــــل والشـــــوامل، تـــــح .2

  القاهرة. لجنة التأليف والترجمة.، 1951
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حميــــد محمــــود، عــــرف بــــه الأســــتاذ الزمخشــــري، أســــاس البلاغــــة، تــــح الأســــتاذ عبــــد ال .3
  الكبير أمين الخولي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

ـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، ج  .4 ، 15محمـــــد مرتضـــــى الحســـــيني الزبيـــــدي، ت
 تح الترزي وآخرون، مطبعة حكومة الكويت.

 خامسا: الأطاريح والمذكرات: �
بــــــدوي، الشــــــعراء الســــــود وخصائصــــــهم فــــــي الشــــــعر العربــــــي، د ط، دار قبــــــاء  عبــــــده 

 للطباعة والنشر، القاهرة
 المواقع الإلكترونية:  �

ــــــــــــــــــــوان العــــــــــــــــــــــرب،  -* ــ ــــــــــــــــــــــاريخ:  -diwanalarb.comموقــــــــــــــــــــــع دي  -13/02/2024بت
16.012  
  

  
  
  



 

 

  
  
  
  

  البحث ملخص
الطيــــــــف والخيـــــــال فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي محــــــــاولا  هـــــــذا البحـــــــث موضـــــــوع يتنـــــــاول        

ــــة ــــي مجموعــــة مــــن النمــــاذج الشــــعرية الدال ــــف ف والدراســــة تســــعى  ،الكشــــف عــــن ظــــاهرة الطي
ــــــر فصــــــليها إلــــــى الت ــعر بــــــالحلم، إنطلاقــــــا مــــــن فهمنــــــا اوقــــــع داخــــــل منطقــــــة معب لتقــــــاء الشــــ

  .ق به الواقعضيللطيف على أنه حلم شعري، يلوذ به الشاعر حين ي
أبرزهـــــا أن المقدمـــــة الطيفيـــــة ليســـــت  لالنتـــــائج لعـــــ مـــــن و قـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى جملـــــة 

ـــــي  ـــــتظم مـــــع ســـــائر المقـــــدمات لكنهـــــا نابعـــــة مـــــن ذات الشـــــاعر لتلب مجـــــرد مقدمـــــة شـــــعرية تن
  .حاجات وجودية ونفسية

  
Summary   :  
       This research explores the topic of “ ATAIF and AL KHAYAL” in 
pre_islamic era, attempting to uncover the phenomenon of the “TAIF” in a 
selection of poetic models. 
        The study aims, through its chapters, to anticipate within the dimension 
where poetry meets dreams, based on our understanding of the “TAIF” as a 
poetic dream that the poet resorts to when experiencing reality . 
         The study concludes with Findings, among the most prominent is that the  
 “AL-TAIFYA” introduction is not merely a poetic prelude aligned with other 
introductions, but it stems from the poet's essence to fulfull existancial and 
psychological needs. 

  
  
  
 
  


